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٣١٧

� ��A�ة ا����ة ا�@�?���

االله حيثما  «اتقِ  النبي ژ قــال:   أن  ، ذَر عن أبي 
الناسَ  كنتَ، وأتَْبـِعِ السيئةَ الحســنةَ تمحها، وخالقِ 

بخُلُق حسن» رواه أحمد والترمذي.
عن عائشة زوجِ النبي ژ ، أن رسول االله ژ قال: 
فق، ويعطي على  الر االله رفيق يحب يا عائشــة، إن»
العنــف، وما لا يعطي على  ما لا يعطي على  فق  الر

ما سواه» رواه مسلم.
كان سَــهْل بن حُنَيْف وقيس بن ســعد قاعِدَيْن 
لهما:  فقيل  فقاما،  بجنازة،  عليهما  وا  فمر بالقادسية، 
 ة ـ فقالا: إنم ها من أهل الأرض ـ أي من أهل الذإن
ت به جنازة فقــام، فقيل له: إنها جنازة  النبي ژ مر

يهودي. فقال: «أليستْ نفْسًا» متفق عليه.
عن مُعاذٍ قال: إني ســمعتُ رسول االله ژ يقول: 
«إن الإسلام يزيد ولا ينقص» رواه أحمد وأبو داود.

٥
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ــبيل، والصلاة والســلام على  وهو يهدي الس الحمد الله يقول الحق
الهادي إلى صراط االله المستقيم، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد، 

وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
( أما بعد)

فقد طلبت إلي الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي أن أكتب بحثًا 
م إلى مؤتمر  حول المشكلات الفقهية للأقليات المسلمة في الغرب، ليقد
إســلامي عالمي تعقده الرابطة في مكة المكرمة. وتعني بالمشــكلات 
الفقهية: المشــكلات التي تتطلب حلا وعلاجًا من الفقه الإســلامي في 

ضوء الشريعة الإسلامية.

ولا ريب أن هناك مشــكلات يعاني منها المســلمون في كل مكان، 
وفي داخل «دار الإسلام» نفسها، أي في قلب المجتمعات الإسلامية في 
العالم الإســلامي. بعضها مشــكلات فردية، وبعضها مشكلات أسرية، 
اقتصادية. فلا غرابة أن  وبعضها مشكلات اجتماعية، وبعضها مشكلات 
ا تشــكو منه  تشــكو الأقليات المســلمة في بلاد الغــرب ونحوها، مم

الأكثريات الإسلامية في بلاد الإسلام نفسها.
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٣٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨ المحور  الثالث : 

وهذه المشــكلات العامة التي تشــمل المســلمين فــي كل مكان، 
لا حديث لنا عنها في هــذه الدراســة، ولكن حديثنا هنــا يتركز حول 
المشكلات التي تختص بها الأقليات المسلمة لظروفها الخاصة، أو أنها 

ة، وأعظم إلحاحًا منها في الديار الإسلامية. تكون عندها أكثر حد

وهـو ما جعـل المســلمين في تلك الديـار منـذ بـدؤوا يعودون إلى 
ون بهُويتهم، يعقدون الندوات والحلقات للبحث عن حلول  ذاتهم، ويحس

لمشكلات حياتهم المتصلة بالدين، في ضوء الشريعة الإسلامية.

مهما وأشرف  ومنذ عشر ســنوات عقدت ندوتان في فرنســا، نظ
عليهما اتحاد المنظمات الإســلاميـة في فرنسـا، ودعـا إليهمـا عددًا 
مــن العلماء المهتميــن بالأقليات الإســلامية ومشــكلاتهم الفقهية 
دًا في هذه المشكلات التي  والعملية(١). وكان موضوع الندوتين محد
تواجه الأقليات التي تعيش في الغرب بصفة عامة، وفي فرنسا بصفة 
خاصة، مثل الإقامة في بــلاد الغرب، والحصول على جنســية هذه 
البلاد، والزواج من أوربية غير مسلمة للحصول على الإقامة، والزواج 
بامرأة أخرى عرفًــا على خلاف القانون، وتطليق المــرأة قانونًا وهو 
متزوج بها فعلاً للحصول على معونــة المطلقة، وأخذ الرجل معونة 
ـغ عن عمله، إلى آخـر  البطالة من الدولة مع أنه يعمل ولكن لا يبلـ

هذه الأشياء.

من هؤلاء الأســتاذ مصطفى الزرقا، والشــيخ عبد الفتاح أبو غدة، والدكتور سيد الدرش،   (١)
والشيخ مناع القطان رحمهم االله. والشيخ عبد االله بن بية، والشيخ محمد العجلان، والدكتور 
ناصر الميمان، والشــيخ فيصل مولوي، والدكتور عصام البشــير، وعدد من الإخوة الذين 

يعملون في أوربا، والفقير إليه تعالى.
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٣٢١

٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وقد صدر عن هذه الندوة عدد مــن الفتاوى والقرارات المهمة، بعد 
أن نوقشت مناقشة مستفيضة. وإن كان من المؤسف أنها ـ فيما يبدو ـ لم 

تنشر حتى اليوم.

وهو ما بعث أيضًا المهتمين بالشؤون الإسلامية في تلك البلاد، مثل: 
«اتحاد المنظمات الإسلامية في أوربا»، للدعوة إلى إنشاء «مجلس أوربي 
للإفتاء والبحوث»، تكون مهمته البحث والعناية بـ «فقه الأقليات»، وما 
تعانيه من مشكلات تحتاج إلى حلول في ضوء الشريعة الإسلامية، ومن 

خلال فقه إسلامي معاصر، يراعي الزمان والمكان والعرف والحال.

ولقد عقــد المجلس الأوربي للإفتــاء والبحوث ســت دورات له، 
مت فيها  وبحث في عدة موضوعات أو مشــكلات عُرِضَت عليــه، وقد
ثم  مناقشــات حرة مستفيضة،  أعضاؤه  وناقشــها  والبحوث،  الدراسات 
أصدر في أكثرها فتاوى أو قرارات، بعضها بالإجماع، وبعضها بالأغلبية، 
كما هو شأن المجامع العلمية، وكما هو شــأن القضايا الاجتهادية، التي 
ر ـ أن يتفق فيها البشر، وهم يختلفون فيما بينهم، من  ر ـ وربما يتعذ يتعس
ناحية الميل إلى الظواهر، أو الميل إلى المقاصد، ومن ناحية الميل إلى 
التشــديد، أو الميل إلى التيســير. ولا حرج على الناس أن يختلفوا في 
ذلك، فقد اختلــف من هو خيرٌ منهــم، وهم الصحابــة @ وتابعوهم 
بإحسان. ولكنهم اختلفت آراؤهم، ولم تختلف قلوبهم، ووسع بعضهم 

بعضًا، وصلى بعضهم وراء بعض.

كما عقد الإخوة في أمريكا في شــهر نوفمبر من عام ١٩٩٩م مؤتمرًا 
لعلماء الشــريعة هناك، ســعدت بالمشــاركة فيه، وعُرِض فيه عدد من 

القضايا، أصَْدَر فيها فتاوى مهمة.
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٣٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠ المحور  الثالث : 

وكل هذا يدل على أن المسلمين ـ وإن كانوا أقلية في بعض البلاد ـ 
شرعوا يؤكدون هُويتهم، ويعبرون عنها بالقول والعمل، ولا سيما العمل 

ر بخير، ويعد بغدٍ أفضل إن شاء االله. ا يبش سي، وهو مم الجماعي المؤس
نة، ومن  رات الكبيرة والكثيرة من القرآن، ومن الس وهو ما يتفق مع المبش

 5  4  3  2 التاريخ، ومن الواقع، ومن سنن االله تعالى ﴿ 1 
< ﴾ [التوبة: ٣٣].  =  <  ;  :  9  8  7  6

ولا غرو أن رحبت بالكتابــة في هذا الموضــوع لإيماني بأهميته، 
ولأني في الواقع مشغول به منذ فترة طويلة، أي منذ بدأت الزيارة لأوربا 
وأمريكا وبلاد الشــرق الأقصى، منذ أكثر من ربع قــرن، وبدأت تنهال 
علي الأسئلة في المؤتمرات والندوات واللقاءات التي كنت أشارك فيها، 
أو عقب المحاضرات التي كنت ألقيها. وهذا فتح عيني على المشكلات 
التي يعانيها المسلمون الذين يعيشون خارج المجتمعات الإسلامية، في 

صورة أقليات هنا وهناك.
ولقد تجلى اهتمامي بهذه القضية الحيوية في صور شتى، وبأساليب 

متنوعة:
تجلى ذلك أول ما تجلى في كتابي «الحلال والحرام في الإسلام»، 
فلقد كلفتني به مشــيخة الأزهر، اســتجابةً لطلبات المسلمين في بلاد 
الغرب، ضمن ثلاثين موضوعًا طلبوا الكتابة فيها بلغة تناسبهم، وتراعي 

ظروفهم.
كما تجلى ذلك في كتابي «فتاوى معاصرة» بأجزائه الثلاثة(١).

وبلغت الآن ستة، أسال االله أن ينفع بها.  (١)
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٣٢٣

١١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وتجلى ذلك في برامجي الدينية في «القنوات الفضائية»، ولا سيما 
برنامج «الشــريعة والحياة» الــذي يبث من قناة «الجزيــرة» في قطر، 
وغدت له شهرة واسعة، ومشــاهدون كثيرون في أنحاء العالم، ويذاع 

مساء كل أحد.

ي أخيرًا «المنبر» في قناة «أبو ظبي  وكذلك برنامج «المنتدى» الذي سُم
الفضائية» ويذاع مساء كل سبت.

كما تجلى ذلك في «صفحات القرضاوي على الإنترنت» الذي تشرف 
عليه شركة «آفاق» الإعلامية في دولة قطر.

ثم علــى الموقــع الإســلامي العالمــي المتميز إســلام أون لاين 
(Islamonline) الذي يتجاوب مع الأقليات الإسلامية في الغرب والشرق.

وأخيرًا تجلى ذلك في «المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث»، الذي 
سون والأعضاء برئاســته. ووظيفته الأساسية هي  فني الإخوة المؤس شــر
تفقيه الأقليات المسلمة في أوربا وترشــيدها، والإجابة عن تساؤلاتها، 
والعمل على إيجاد حلول لمشــكلاتها الدينية والاجتماعية والاقتصادية 

والثقافية والسياسية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها.

وقد أصدر المجلس مجموعة طيبة من الفتاوى في موضوعات مهمة، 
وأجاب عن أســئلة كثيرة مطروحة في الساحة الأوربية الإسلامية، كانت 

تنتظر جوابًا منذ زمن.

ولكن هذا النشــاط العلمي المتعدد حول الأقليات، كان يحتاج إلى 
«تأصيل شــرعي» يردّ الفروع إلى أصولهــا، والجزئيات إلــى كلياتها، 
ــس القواعد اللازمة لوضــع «منهجية علمية» لهــذا الفقه، تضبط  ويؤس
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٣٢٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢ المحور  الثالث : 

الضابطة  الشــريعة ومقاصدهــا،  وَفْــق مبادئ  م حركته،  مســاره، وتنظ
والحاكمة لفروع المعاملات المختلفة.

لهذا كان طلب رابطة العالم الإسلامي فرصةً لإيضاح هذه المنهجية، 
ومحاولة وضع إطار علمي لها، عســى أن يقبله أهــل العلم والفكر، أو 
لية تفتح  يُنْضجوه بالمزيد من الدراسة والمناقشة، ولعل هذه الدراسة الأو
ــع آفاقها، ويزيدها نماء وضياء، أو يبدي عليها  قها ويوس الباب لمن يعم

ملاحظات نافعة وبناءة، فليس في العلم كبير، وفوق كل ذي علم عليم.

أسأل االله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل لنا منه نورًا نمشي به 
في الظلمــات، وفرقـانًا نحكم في المتشــابهات، وأن يرينــا الحق حقا 

ويرزقَنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

الدوحة في: ربيع الآخر ١٤٢٢هـ ـ يونيو ٢٠٠١م
الفقير إلى عفو ربه

٭ ٭ ٭
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خلق االله الناس ليعرفوه من خلال النظر في أنفسهم، ومن خلال النظر 
في الكون الكبير الذي يعيشون فوق أرضه وتحت سمائه، بل ما خلق هذا 
العالم علويه وسفليه، إلا ليعرفه الناس، بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، 
ســة حين قال تعالى في  كما أشار ســبحانه إلى ذلك في آخر كتبه المقد

 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :كتابه
í ﴾ [الطلاق: ١٢].  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â  á

وإذا عرف النــاس ربهم أعطوه حقه من العبــادة والطاعة الواجبة له 
بحكم خلقه لهم، وإمدادهم بنعمه التي لا تُحصى.

ــرين ومنذِرين، ليهدوا الناس إلى االله  ولهذا أرســل 4 رســله مبش
تعالــى، ويبينوا لــه ما يحبه وما يكرهــه، وما يرضاه وما يُســخطه من 
فيه،  اختلفوا  فيمــا  بينهم  الاعتقادات والأقــوال والأعمال، ويحكمــوا 
ويقيموا الموازين القســط بينهم، في علاقاتهم بعضه ببعض، وعلاقتهم 

بخالقهم جل شأنه.
فلم يخلق االله هذا الخلق عبثًا، ولم يترك الناس سُــدًى، ولم يدعهم 
هَمَلاً، بل استخلفهم في الأرض، وأمرهم أن يعمروها كما أمرهم بعبادته 

وحده مخلصين له الدين.
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٣٢٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦ المحور  الثالث : 

وهذا كله وَفْق شريعةٍ ربانية، أو منهجٍ إلهيّ أنزل االله به كتبَه، وبعث 
به رسلَه، الذين اتفقت رســالاتهم في أصول العقائد، وأمهات الأخلاق، 

 P  O  N  M  L  K  J ﴿ :وأساس العبادة الله وحده، كما قال تعالى
 _  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q

a ﴾ [الشورى: ١٣].  `
واختلفت شرائعهم التفصيلية، لتناسب الزمان والمكان وحال الإنسان: 

n ﴾ [المائدة: ٤٨].  m  l  k  j ﴿
وقد ختمت هذه الرسالات برسالة محمد ژ خاتم النبيين والمرسلين، 

 M  L  K ﴿ :به النعمة على المؤمنين الذي أكمل االله به الدين، وأتم
U ﴾ [المائدة: ٣].  T  S  R  Q  P  O  N

ا�@�?��:  ��
ا���7 ا������  أو  ا��#���   O��J?

ح نظرة الإنســان للوجــود: أو إلى  أ ـ العقائد الســليمة، التي تصح
الخالــق والمخلوق، إلى الكــون والمكوّن، أو إلى االله والإنســان، إلى 
الحياة والمــوت، والدنيا والآخــرة. وتصفّي العقائد مــن أوهام العقل، 

وشطحات الخيال، وانحرافات الهوى، وتحريفات المتاجرين بالدين.
ب ـ وتضمنت الرســالة الخالدة العبادات الشعائرية، التي فرضها االله 
على عبــاده المســلمين، لتصلهم بربهــم، وتزكو بها أنفســهم، وتطهر 

قلوبهم، ويؤدوا شكر نعمة ربهم عليهم، ويتحققوا بكمال العبودية له.
ج ـ وتضمنت كذلك «أخلاقيات» وفضائل عليا، تسمو بالإنسان، 
أو يسمو بها الإنســان، ويتميز عن الحيوانات والسباع، فلا تحكمه 
الغريزة وحدها كبهيمة الأنعام، ولا يحكمه الناب والمخلب كالسباع. 
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٣٢٩

١٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

الرشــيد، والســلوك  الســليمة، والعقل  الفطرة  إنما تحكمه فضائل 
الســوي. الذي تمثل في مثل أعلى، هو محمــد ژ الذي كان خُلُقه 
مَ صالح الأخلاق»(١) أو «مكارم  ما بُعِثْتُ لأتمالقرآن، والذي قال: «إن

الأخلاق»(٢).
نت هذه الرسالة الإلهية الأخيرة للبشرية: تشريعات تنظم حياة  وتضم
الإنسان الفرد، وحياة الأســرة، وحياة الجماعة، وحياة الأمة، والعلاقات 

بين الأمم والدول بعضها ببعض.
المعاني  والتكامل، ورعاية  والتوازن  بالشمول  تتميز  وهي تشريعات 

الربانية والأخلاقية والإنسانية والعالَمية.
أنها تتميز بالواقعية واليســر في كل أحوالها. وهي تشــريعات  كما 
معللة ومفهومة، تهدف إلى تحقيق مصلحة الإنسان والرقي به في الدنيا 

والآخرة، ماديا وروحيا.
وهذه الرسالة أو الشــريعة المحمدية، شــريعة عامة: في المكان 

والزمان، وشؤون الإنسان.
فهي شــريعة للناس كافة أو «للعالمين»، وهي شريعةُ الأجيال كلها، 
فليس بعد كتابهــا كتاب، ولا بعد نبيها نبي، وهي شــريعة الحياة كلها؛ 
لأنها لا تقبل قســمة الحياة بين االله وقيصر، أو أحدٍ من خلقه، بل قيصر 

وما لقيصر الله الواحد الأحد.

جوه: صحيح، وهذا إسناد قوي. والبخاري في الأدب المفرد  رواه أحمد (٨٩٥٢)، وقال مخر  (١)
(٢٧٣)، عن أبي هريرة.

حه على شــرط مسلم، ووافقه الذهبي،  رواه الحاكم في تواريخ المتقدمين (٦١٣/٢)، وصح  (٢)
حه الألباني في الصحيحة (٤٥)، عن أبي هريرة. وصح
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٣٣٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨ المحور  الثالث : 

وهي شريعة لازمة ملزمة لكل مســلم أينما كان، وكيفما كان، ومتى 
ما كان، حســب وســعه، ووَفْق ظروفه، مراعيةً ضروراته وحاجاته التي 
تقدّرها الشريعة حق قدرها، ســواء كان هذا المسلم حاكمًا أم محكومًا، 
رجلاً أم امرأةً، غنيا أم فقيرًا، في سفر أم في حضر، في دار الإسلام، أم 
خارج دار الإســلام. في مجتمع مســلم أم غير مســلم. ولكن الشريعة 
محة راعت ظروف كل إنسان، فلم ترد به العسر، ولم تجعل  الحكيمة الس

له من البلاء ما لا يطيق. عليه من حرج في الدين، ولم تحم
ومن هنا كان المسلمون في الغرب أو الشرق، في الوطن الإسلامي 
أو خارجه، في بلاد يحكمها الإســلام أم تســودها العلمانية، مأمورين 
بتحكيم شريعة الإسلام ومنهجه في حياتهم حسب استطاعتهم، كما تقرر 

الشريعة نفسها.
ولا يوجد مسلم يحيا خارج نطاق الشــريعة، بحيث يقول: أنا معفًى 
من أحكام الشــريعة، وتكاليف الدين، إلا إذا أعفته الشريعة نفسها وَفْق 

أصولها وقواعدها وأحكامها وأدلتها.
ومن أجل هذا نبحث في «فقه الأقليــات» أو «فقه المغتربين» أو فقه 
«المسلمين في غير المجتمع الإسلامي» في ضوء هذه المسلّمات الدينية، 
إنهم مسلمون مطالبون بتكاليف الإسلام وأحكام شــريعته حيثما كانوا 

l ﴾ [البقرة: ١١٥].  k  j  i  h  gf  e  d ﴿
فهم مســلمون ملزمــون وملتزمون بأحــكام دينهــم، بموجب عقد 

 (  '  &  %  $  #  " الإيمان، كما قال تعالى في كتابه: ﴿ ! 
 8  7  6  5  4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )

9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].
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٣٣١

١٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ وقال تعالى: ﴿ ¶ 
É ﴾ [النور: ٥١].  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â

ولا بد للمســلم ـ ليكتمل إيمانه وإسلامه ـ أن يقبل الإسلام كله 
بعقائــده وعباداته وأخلاقه وتشــريعاته. فكلهـا جـــاءت في القـرآن 
ــنة في نســق واحد: أمرًا من االله، أو نهيًا، أو إذنًــا، وقد رغّبت  والس
النصوص ورهّبــت، ووعدت وأوعــدت، على هذه الأقســام كلها. 
فلا يجوز بحال قبـول بعضهـا، ورفض بعضها، فهذه التجزئة لأحكام 

 H ﴿ :الدين أنكرها االله تعالــى على بني إســرائيل حين قال
 S  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I
 c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T

e ﴾ [البقرة: ٨٥].  d
 ¬  «  ª ﴿ :وقـد خاطـب االله تعالى رســولـه الخاتـم بقوله
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

½ ﴾ [المائدة: ٤٩].
ولكن من خصائــص هذه الشــريعة الخاتمة: أنهــا لا تحلّق في 
الخيال والمثالية الحالمة، مغفلةً واقع الناس ومشــكلاتهم على ظهر 
الأرض، بـل هي شــريعـة واقعية، تراعـي واقـع الإنســـان، وضعفه 
أمام ضغط الضــرورات والحاجــات، وتعرف مـدى تأثــره بزمانـه 
ومكانــه وحاله ومــا حوله، فلا غــرو أن تغيّــر فتواهــا بتغيّر هذه 
الموجبات، فترفع عن الناس الحرج، وتنــزل من المثل الأعلى إلى 
الواقع الأدنــى، وتأخذهم بالتدرج، وتضع عنهــم إصرهم والأغلال 

التي كانت عليهم.
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٣٣٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٠ المحور  الثالث : 

فليست أحكام هذه الشريعة العظيمة السهلة السمحة الميسرة «أختامًا» 
اء، تطبق على جميع المكلفين، دون رعاية لظروفهم  أو «أكلشيهات» صم
وأوضاعهم، بل هي تلبس لكل حالة لبوســها، وتضع لكل مشكلة حلها 

الملائم لها، من داخلها ذاتها، لا استيرادًا من خارج مفروض عليها.

ولعلنا نجد فــي هذا البحث ما يلقي شــعاعًا من ضوء على هذه 
 1  0  /  .  -  , الحقيقة، معتصمين باالله تعالى ﴿ + 

2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].
٭ ٭ ٭
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٣٣٣

٢١

١

�'>�الأ)�'َّ�ت ا������ و��Aلا?<� ا�:

ا����Fد 
�v��F «الأ)�'�ت»:

ث عنه هنا؟ ما المراد بمصطلح «الأقلية» الذي نتحد
لقد راجت هذه الكلمة في عصرنا، نتيجة لكثرة الهجرات وتقارب 
العالم بعضه مع بعض، ويــراد بها: كل مجموعة بشــرية في قطر من 
الأقطار، تتميز عن أكثرية أهله في الديــن، أو المذهب، أو العرق، أو 
اللغة، أو نحو ذلك من الأساسيات التي تتمايز بها المجموعات البشرية 

بعضها عن بعض.
ومثل ذلك: الأقليات المسلمة في المجتمعات المسيحية في الغرب، 
أو الهندوسية في الهند، أو البوذية في الصين، فهي تخالف الأكثرية في 
العقيدة والدين، ومثلها الأقليات المســيحية في مصر وسورية والعراق 
وغيرها. والأقليات اليهودية في الغرب وإيــران وتركيا وغيرها. ومثلها 

الأقليات الكاثوليكية في كثير من بلدان العالم.
الجزائر والمغرب،  البربرية فــي  العرقية كالأقليات  وهناك الأقليات 

والأقليات الكردية في العراق وإيران وتركيا وسورية.
وهناك الأقليات اللغوية، مثل الأقليات الناطقة بالفرنسية في كندا 

(مونتريال وما حولها).
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٣٣٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٢ المحور  الثالث : 

وأظهر الأقليات في العالم هي الأقلية الدينية، وهي التي تثور حولها 
المشكلات هنا وهناك.

ومن لوازم الأقليــة: أنها تكون عادة ضعيفة أمــام الأكثرية، فالكثرة 
تنبئ عن القوة، والقلة تنبئ عن الضعف.

والقرآن يحدثنا عــن الكثرة في معرض الامتنــان والتذكير بالنعمة، 
 }  | وذلك على لسان شعيب ‰ حين قال لقومه: ﴿ } 

ے ﴾ [الأعراف: ٨٦].  ~
ونحو ذلك قوله تعالى فــي الامتنان على المهاجرين بعد غزوة بدر: 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
. ﴾ [الأنفال: ٢٦].  -  ,

والشــاعر العربي قديمًا يقول: وإنما العزة للكاثر(١) ! وقال عمرو بن 
كلثوم مفاخرًا بكثرة قومه:

ا عن ضــاق  حتى   البــر سَفِينَا (٢)!ملأنا  نملؤه  البحْرُ  ونحن 
وقال السموءل يعتذر عن قلة قومه:

عَديِدُنا قليــلٌ  أنــا  رُنــا  الكرامَ قَليِلُ (٣)!تعُِي فقلتُ لها: إن
القلــة العددية كثيــرًا ما تســبب للأقلية أن تلقــى الظلم  وهذه 

عجز بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس، وصدره:  (١)
حصًــا منهــم  بالأكثــر  ولســتُ 

انظر: ديوانه صـ١٤٣، شرح محمد حسين، نشر مكتبة الآداب، القاهرة.
وهو بيت من معلقته الشهيرة، انظر: ديوانه صـ ٩١، جمع وتحقيق: إيميل بديع يعقوب، نشر:   (٢)

دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١١ه ـ.
ديوانه صـ ٦٧، تحقيق وشرح: د. واضح الصمد، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١٦ه ـ.  (٣)
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٣٣٥

٢٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

والاضطهاد من الأكثرية، وخصوصًا إذا غلب على الأكثرية التعصب 
والاستعلاء على الآخرين.

ولهذا نرى الأقليات في أنحاء الأرض تتضــامّ وتتلاحم فيما بينها، 
 ة، وإن كانت الأقليات الإســلامية أقللتحافظ على كيانها أمــام الأكثري
ا من هذا التلاحم والتماسك. على الرغم من أن تعاليم دينهم  الناس حظ
تحثهم على التكامــل والترابط والتعاون فيما بينهــم على البر والتقوى 
لا على الإثــم والعــدوان، بحكم الأخوة الإســلامية الواصلــة بينهم، 

والعقيدة الإسلامية التي تجعلهم كالجسد الواحد.

الأ)�'�ت الإ#لا�'�:

المسلمون ينقسمون من حيث الأوطان التي يعيشون فيها إلى قسمين:
اه الفقهاء «دار الإســلام».  القســم الأول: الذي يعيش داخل ما ســم
وبتعبيرنا المعاصر: داخل المجتمعات الإســلامية، أو البلاد الإسلامية. 
ونعني بها: البلاد التي أغلبية ســكانها مسلمون معلنون بإسلامهم، على 
الأقل في إقامة الشــعائر الدينية مثل: الأذان والصــلاة والصيام وتلاوة 
بالحج ونحو ذلك، ويمارســون  المســاجد، والســماح  القرآن، وإقامة 

أحوالهم الشخصية من الزواج والطلاق ونحوهما وَفْق أحكام دينهم.
والقســم الثاني: هو الذي يعيش خارج «دار الإســلام» بعيدًا عن 

المجتمعات الإسلامية، أو عن «العالم الإسلامي».
وهذا القسم نوعان:

النوع الأول: من أهل البلاد الأصليين، الذين أسلموا من قديم، ولكنهم 
يعتبرون أقلية بالنسبة لمواطنيهم الآخرين من غير المسلمين.
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٣٣٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٤ المحور  الثالث : 

وقد تكون هذه الأقلية كبيرة مثل الأقلية المسلمة الهندية، فإنها تبلغ 
نحو مائة وخمسين (١٥٠) مليونًا. وقد تكون أقل من ذلك، حتى إن بعض 

الأقليات لا تبلغ أكثر من عدة ألوف.
ومن هؤلاء عدة ملايين في أميركا الشــمالية معظمهم من المسلمين 
الذين جيء بهم من إفريقيا، واقتيدوا قســرًا على أنهم رقيق، وهم أحرار 

أبناء أحرار.
ومنهم عدة ملايين في أوربا الشرقية، كما في بلغاريا وغيرها.

والنوع الثاني: من المهاجرين الذين قدموا من البلاد الإسلامية للبلاد 
غير الإســلامية، للعمل فيها، أو للهجرة، أو للدراسة، أو لغير ذلك من 
الأسباب المشــروعة، وحصلوا على إقامة قانونية بهذه البلاد. وبعضهم 
ا  حصل على جنسيتها، وأصبح له حق المواطنة والانتخاب وغير ذلك مم

ه دساتير هذه الأقطار. تقر

ا�`�ب:  %�ا������  الأ)�'َّ�ت 

وهناك الأقليات المسلمة في أوربا الشرقية والغربية، بعضهم من أهل 
البــلاد الأصليين، مثل الجــزء الأوربي مــن تركيا، وألبانيا والبوســنة 
 والهرسك وكوســوفو ومقدونيا، وهؤلاء لا يجوز اعتبارهم أقليات؛ لأن
بلادهم في الحقيقة بلاد إسلامية. ومثل مسلمي كرواتيا وصربيا والجبل 

الأسود، وبلغاريا، وغيرها، فهم من أهل البلاد.
 وهناك من دخل الإســلام حديثًا من أهل أوربا الغربية، ومن انضم
إليهم مــن المهاجرين من بلاد المغرب في فرنســا، وفيهــا أكبر جالية 
إســلامية ـ نحو خمســة ملايين ـ بعضهم يحملون الجنســية الفرنسية، 

وآخرون يقيمون إقامة مشروعة لها حقوقها.
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٣٣٧

٢٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وكذلك الجالية المسلمة في ألمانيا، ومعظمها من الأتراك، ويبلغون 
نحو ثلاثة ملايين، كثير منهم ولد في ألمانيا.

وهناك الجالية المسلمة في بريطانيا، ومعظمهم من بلاد «الكومنولث» 
من الهند وباكستان وبنجلاديش، وغيرها.

وهناك مســلمون في عدد من دول أوربا الغربية في هولندا وبلجيكا 
والنمسا وإيطاليا وإسبانيا والبلاد الإسكندنافية، وغيرها.

ولقد بدأ المسلمون في أوربا منذ مدة يشعرون بذاتيتهم، وأدركتهم 
الصحوة الإسلامية العامة، فطفقوا ينشئون المؤسسات المختلفة ـ دينية 
وثقافية واجتماعية واقتصادية: للحفاظ على كيانهم: المساجد لصلواتهم، 
والمدارس لتعليم أولادهم، والكليات والجامعات لتخريج المتخصصين 
منهم. ومن المؤسســات التي تذكر للجالية المســلمة في أوربا: اتحاد 
المنظمات الإسلامية، والكلية الأوربية للدراسات الإسلامية في فرنسا، 
جــت عدة دفعات، ومثلهــا في بريطانيــا، والمجلس الأوربي  وقد خر
للإفتاء والبحوث، وقد عقد ســبع دورات، وأصدر عــددًا من الفتاوى 
والتوصيات المهمة، حلت كثيرًا من مشــكلات المســلمين في ضوء 

نصوص الشريعة ومقاصدها.

وهناك عدد من المؤسسات مثل «المؤسسة الإسلامية» و«دار الرعاية 
الإســلامية» في بريطانيا، والمركز الإســلامي في «لنــدن»، وعدد من 
المراكز الإســلامية في «باريس»، وفي «روما» وفي «دبلين» في إيرلندا، 
و«ميونخ» و«آخن» و«كولن» في ألمانيا، وفي جنيف وغيرها من سويسرا، 

وفي عدد من البلدان الأوربية.
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٣٣٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٦ المحور  الثالث : 

وهناك المســلمون في الولايات المتحدة الأمريكيــة وكندا، ويقدر 
عددهم بأكثر من سبعة ملايين، معظمهم من «المسلمين الأفارقة»، الذين 
ق» وهم  اســتلبوا من أوطانهم استلابًا، وسيقوا بسلاســل القهر إلى «الر

أحرار أبناء أحرار.
التعذيب والإرغام، وقتل منهم من  واستُخدمت معهم أشنع صنوف 

قتل بالأمراض أو بالعذاب.
لقد عادت أعداد من هؤلاء بعد إلغاء الرق إلى «جذورهم»، وعرف 
كثير منهم أنهم في الأصل مسلمون أبناء مسلمين، وكان إسلام مجموعة 
شًا ومضطربًا، ثم هيأ االله لهم من الرجال الأخيار من  غير قليلة منهم مشو
ح لهم إســلامهم، فرجعوا إلى «الإســلام الحق» بعد شــرود عنه،  صح

وانضموا إلى القافلة الإسلامية الكبرى.
كما انضم إلى هؤلاء المهاجرين الجدد من البلاد العربية والإسلامية، 
ن أصبحوا يحملون الجنسية الأمريكية والكندية، ومن له حق الإقامة  مم

في هذه البلاد.
ساتهم الدينية والتربوية والثقافية والاجتماعية،  وقد أصبحت لهم مؤس

بل السياسية، بما يتناسب مع عددهم ونشاطهم وهممهم.

ا���ق:  %�ا������  الأ)�'�ت 

ا لا يجوز أن ننساه من أحوال الأقليات والجاليات الإسلامية في  ومم
أنحاء العالم: الأقليات في الشــرق، وبعضها أقليات كبرى مثل الأقليات 
الإســلامية في الهند، وتقــدر بأكثر من «مائــة وخمســين مليونًا» من 
تراثُهم ومساجدُهم ومدارســهم وثقافتهم وشخصيتهم،  المسلمين، لهم 
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٣٣٩

٢٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ولهم مشــاركاتهم العميقة في بناء الحضارة الهنديــة، بل جل ما تعتمد 
عليه الهند من آثــار تجذب إليها الســياح من أنحاء العالــم هي الآثار 
الإسلامية، كما كان لهم مشاركاتهم القوية المتميزة في حرب الاستقلال، 

ومعارك التحرير ضد الاستعمار الإنجليزي.

وهناك بلاد إســلامية خالصة كانت تعتبر إلــى وقت قريب من بلاد 
الأقليات الإســلامية، وهي بــلاد الجمهوريات الإســلامية في آســيا: 
أوزبكستان وطاجيكستان، وكازاخســتان وأذربيجان وغيرها، وقد كنت 
أقول أيام الاتحاد السوفيتي: إن اعتبار هذه الجمهوريات أقليات إسلامية 
ت بالقسر والإكراه  ظُلْم مُبيِن لها، فهي جمهوريات إسلامية صميمة، ضُم

إلى السوفييت.

وفي روسيا الاتحادية حوالي عشرين مليونًا من المسلمين من القوقاز 
والتتار وغيرهم من القوميات المختلفة. ومنهم الشيشــان، الذين قاتلوا 
ولا زالوا يقاتلون في ســبيل الحصول على استقلالهم من الروس، فهم 
لا يشعرون بأي وشيجة تصل بينهم وبين الروس، لا من عرق، ولا من 

لغة، ولا من وطن، ولا من تاريخ، ولا من دين.

ويوجد في الصين عشــرات الملايين، يحاول الرسميون في الصين 
تقليل أعدادهم ما اســتطاعوا، وقد ذكر أمير البيان شكيب أرسلان 5 
في تعليقاته الشــهيرة على كتاب «حاضر العالم الإسلامي» الذي ترجمه 
الأســتاذ عجاج نويهض ـ أن عدد المســلمين في ذلك الوقت منذ نحو 
سبعين ســنة أو تزيد خمســون مليونًا. ولو حســبنا عددهم وَفْق النمو 
السكاني للمســلمين في العالم طوال هذه السنين، لكان عددهم لا يقل 

عن مائة وخمسين مليونًا.
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٣٤٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٢٨ المحور  الثالث : 

 الغرب مُصر ة، ولكنة إسلاميوهناك بلاد هي في حقيقتها ذات أكثري
على أن يجعلها مسيحية، ويجعل المســلمين فيها أقلية، رغم أن الأرقام 

ب تلك الدعوى. ويتمثل ذلك بوضوح في إثيوبيا وإريتريا وتشاد. تُكذ

وهناك أقليات لها وزنها في عدد من البلاد الآسيوية والإفريقية مثل 
تايلاند وبورما وسنغافورة وسيريلانكا، ومثل تنزانيا وأوغندا وكينيا وغانا 

والكونغو والنيجر وجنوب إفريقيا وغيرها.

ا������ 
�لإ#لام:  �'
ا�`� ?��ر ��8 الأ)�'�ت 

المسلمة في صلتها بالإســلام فكرًا وشعورًا  ت الأقليات  ولقد مر
أوطان  المهاجريــن من  فئات  متفاوتة وخصوصًــا  بمراحل  وســلوكًا 

الإسلام الأصلية.
في المرحلة الأولــى كانت «ضياعًا» بمعنى الكلمــة. لم يكن هناك 

وعي، ولا حتى إحساس كافٍ بالانتماء الإسلامي، أو الهُوية الإسلامية.
بدأ ذلك من بعــد الحرب العالميــة الأولى، حيــث هزمت دولة 
الخلافة، وانتصــر الحلفاء، وتألق العالم الغربي بحضارته، وانســحب 
العالم الإســلامي ليدخل تحت سلطان الاســتعمار، الذي لم يكن قد 

دخل بلدانه من قبل.
كانت الأقليات الإسلامية أو قل: ما اعتبر أقليات إسلامية ـ في ذلك 

الوقت تمثل صنفين من المسلمين:
١ ـ أهل البلاد الأصليين.

٢ ـ المهاجرين الجدد من العالم الإسلامي.
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٣٤١

٢٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

أما أهل البلاد الأصليون، فكان معظمهم في «أوربا الشــرقية» وفي 
داخل «روســيا» تحت مطارق الحكم الشــيوعي، ومنهم: أهل البوسنة 
والهرسك وكسوفا ومقدونيا وألبانيا وبلغاريا، وغيرها. فهؤلاء قد عُزلوا 
عن الإسلام عقيدة وشــريعة وأخلاقًا وثقافة، كما عُزلوا عن سائر الأمة 
الإسلامية. فأصبح هؤلاء جاهلين بالإسلام من ناحية الفكر، بعيدين عن 
الإسلام من ناحية السلوك، فكل ما يربطهم بالإسلام: شهادة أن لا إلٰه إلا 
االله وأن محمدًا رسول االله، التي يلقّنها الآباء والأمهات للأبناء والبنات، 
دون أن يعرفوا حقيقة مدلولها، وما تقتضيه من قائلها من التزام بفرائض 
مات تجتنب، ومع هذه الشهادة عاطفة إسلامية غامضة نحو  ى، ومحرتؤد
الإسلام، وشخصية الرســول ژ والقرآن الكريم، أو المصحف الشريف 
سون رسمه، ولا يعرفون حتى تلاوته. ومع هذا  الذي يعرفون اسمه، ويقد
لم يكونوا يجدون هذا المصحف إلا بصعوبة، ومن وجده منهم بطريقة 

أو بأخرى، فكأنما عثر على كنز عظيم.

وقد أدخل في دائرة «الأقليات المسلمة» في ذلك الوقت المسلمون 
الســوفيتي، مثل:  «الجمهوريات الإســلامية الآسيوية» في الاتحاد  في 
أوزبكستان، وطاجيكستان، وكازاخستان، وأذربيجان، وغيرها، باعتبارها 
ت قسْرًا إلى الاتحاد السوفيتي، وأصبحت جزءًا من كيانه السياسي،  ضُم
فاعتبرت أقليات من هذه الحيثية، وكنت أقول في ذلك الوقت: إن هذه 
بالقوة  ها  أقطار إسلامية» كاملة، لا يخرجها عن وصفها الإسلامي ضم»

إلى السوفييت.

على كل حال، كان هذا هــو وضع الأقليات المســلمة من أهل 
البلاد الأصليين.
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٣٤٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٠ المحور  الثالث : 

أما وضع المهاجرين من البلاد العربية والإسلامية، فقد كانوا قليلين 
في أول الأمر، وكان معظم المهاجرين من أناس لم يكن تدينهم راسخًا، 
وكانوا يبحثون عن الرزق وعن المال، وأما هذا العالم فلم يكونوا يعرفون 
عنه شيئًا. وقد هاجروا من بلاد ضعُف شأن الإسلام فيها، فكان وضعهم 
الخاصّ، ووضع قومهــم العام، مع ظهور العالــم الغربي في أوج قوته 
وانتصاره؛ يجعل هؤلاء لا يفكرون في هُويتهم ومتطلبات دينهم، فكانت 
النتيجة أن ضاع الجيل الأول والثاني من هؤلاء وخصوصًا الجيل الأول، 
فقد ذاب تمامًا في المجتمع الجديد، إذ لم يكــن له من عقيدته ووعيه 
عاصم يعصمه من الذوبان، ولا يوجد من حوله أي «محاضن» تحتضنه 

أو «حراسة» تحميه.
المهاجرين الأوائل إلى «أستراليا»، وكانوا  وأبرز ما يتجلى ذلك في 
من الأفغان، وأكثرهم مــن الأميين، فبنى الجيل الأول منهم مســاجد، 
جوا أستراليات، ونشأ أولادهم على دين أمهاتهم، وبعد ذلك  هم تزوولكن
رأينا «المســاجد» هناك «أبنية» فقــط، ولا يوجد مــن يعمرها بالصلاة 

والعبادة والعلم.
ومثل ذلك في «أمريكا الجنوبيــة» وخصوصًا في «الأرجنتين»، فقد 
ر علنًا، مثل  فني الجيل الأول في أهل البلاد، حتى رأينــا منهم من تنص

كارلوس منعم(١) وغيره.
ثم بدأ المســلمون المهاجرون ينفضــون غبار الغفلة عــن أعينهم، 
ويشــعرون بالحنين إلى أصلهم، وبالهُوية الدينية لهم، وبأن لهم عقيدة 
هم، ورســالة تميزهم، وطفقوا يتصلون بإخوانهم المسلمين داخل  تخص

الذي انتخب رئيسًا لجمهورية الأرجنتين، وأصله مسلم، كما هو واضح من اسمه.  (١)
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٣٤٣

٣١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

العالم الإســلامي، يطلبون منهم المســاعدة في بناء المساجد، وإرسال 
العلماء والدعاة.

وربما كان هذا التنبه الجديد، ثمرة لعناصر جديدة لحقت بالمهاجرين 
كت ســواكنهم. وهي عناصر ربما دفعها  القدامى، فأحيت مواتهم، وحر
إلى الهجرة الاضطهــاد في وطنهم الأصلي، فهاجــرت بدينها إلى تلك 
البلاد، لتبذَر فيها بذورًا جديدة، يخرج االله منها ثمــرات مختلفًا ألوانها 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿
& ﴾ [إبراهيم: ٢٤ ـ ٢٥].  %  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð

ر  وبهذا بدأ عصر جديد للأقليات المسلمة، ولا سيما المهاجرة. تطو
هذا العصــر من مرحلة إلى مرحلــة، ومن درجة إلى درجــة أقوى منها 
وأرســخ، حتى انتهى إلى ما نراه ونلمســه اليوم في أوربا والأمريكتين 
يه «عصرَ  وأستراليا، وبلاد الشرق الأقصى وإفريقيا، وهو ما يمكن أن نسم

الصحوة الإسلامية».

المسلمين الأصليين، فاستيقظوا من  الجديدة  وأدركت هذه الصحوة 
ون بقوة تتفاوت من بلدٍ إلى بلد إلى  سُــباتهم العميق، وشــرَعوا ينضم

ك. كب الإسلامي المتحر الر

ويمكننا أن نقسم مراحل هذا العصر الجديد للأقليات إلى ما يأتي:
١ ـ مرحلة الشعور بالهُوية.

٢ ـ مرحلة الاستيقاظ.
٣ ـ مرحلة التحرك.
ع. ٤ ـ مرحلة التجم
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٣٤٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٢ المحور  الثالث : 

٥ ـ مرحلة البناء.
٦ ـ مرحلة التوطين.
٧ ـ مرحلة التفاعل.

ونحن الآن فــي مرحلة هــذا التفاعل الإيجابي مــع المجتمع، 
فلا مجال في هذه المرحلة للعزلة والانكفاء على الذات، والحذر من 
المســلمة واقفةً على أرض  مواجهة الآخرين، فقد غــدت الأقليات 
أصلية، واثقة من نفسها، معتزة بذاتها، قادرة على التعبير عن هُويتها، 
والدفاع عن كينونتها وإبراز خصائصها، وتقديم ما عندها من رســالة 

حضارية للبشرية.

ســاتها العلميــة والتربوية  وهي في هذه المرحلة تســتكمل مؤس
والدعوية، فقد كانت في وقتٍ ما معنية أبلغ العناية بإنشاء «المسجد»، 

وكانت ضرورية، لأنها المؤسسة الأولى في المجتمع المسلم.

ثم تطورت فأصبحت تعنى بإنشاء «المدرســة» ليتعلم فيها أبناء 
المســلمين أصول دينهم، كما يتعلمـون المناهج الدراســيـة المقررة 

على أمثالهم.

رت أكثر فأصبحت تنشــئ المعاهد العليــا والجامعات  ثم تطــو
صــة في الدراســات الإســلامية، لتخريج الإمــام والداعية  المتخص
المعاصر، والمعلم المؤهل المعاصر، والعالم الشرعي المعاصر الذي 
ينهل من الثقافة الإســلامية الأصليــة، ويعيش في عصــره وتياراته 
ومعارفه ومشكلاته وتطوراته، ويجتهد أن يأخذ من الشرع ما يحل به 

مشكلات العصر.
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٣٤٥

٣٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ا�:�<'� �لأ)�'�ت: ا���Aلات 

هذه الأقليات بنوعيها الأصلي والمهاجر لها مشــكلات كثيرة تشكو 
منها، بعضها سياسي، من جراء حيف الأكثرية على حقوقها، وعدم رعايتها 
اقتصادي، فكثيرًا ما تكون تلك الأقلية من  الدينية. وبعضها  لخصوصيتها 
راتهم وأقواتهم  م فــي مقد الفقــراء وذوي الدخل المحدود، الــذي تتحك
مة. وبعضها ثقافي، ناشــئ من هيمنة ثقافة الأكثرية على  الأغلبية المتحك
العامــة، متجاهلين ثقافة  التوجيــه، والحيــاة  التعليم والإعــلام ومراكز 

المسلمين التي تميزهم وتعبر عن عقائدهم وقيمهم وهُويتهم الخاصة.
وكثير من مشكلات المسلمين لها طابع فقهي، وذلك ناشئ عن رغبة 
الأقليات المسلمة في تلك البلاد في التمسك بهُويتها الدينية، وعقائدها 
الإسلامية، وشــعائرها التعبدية، وأحكامها الشرعية في الزواج والطلاق 
وشــؤون الأســرة، ومعرفة الحــلال والحرام فــي أمــور المطعومات 
العلاقات بين  المعاملات، وشــتى  والمشروبات والملبوســات، وسائر 
الناس، وخصوصًا غير المسلمين: هل ينعزلون عنهم أو يندمجون فيهم؟ 

وإلى أي حد يجوز الاندماج؟
وأذكر أني منذ بدأت زياراتي للمســلمين في أوربا وأمريكا والشرق 
الأقصى منذ نحو ربع قرن أو يزيد، لا أكاد أنزل مدينة أو ولاية، وألقي 
محاضرة أو درسًا، إلا وأمطر في العادة بسيل من الأسئلة، كثيرًا ما تكون 
رة، لأن الجميع يعيشون ظروفًا واحدة، ويحملون همومًا  متشابهة أو مكر

مشتركة، ويعانون من مشكلات واحدة أو متقاربة.
إن أسئلتهم تبدأ أول ما تبدأ ـ وخصوصًا من المهاجرين منهم ـ عن 
وجودهم نفســه في هذا العالم الغربي: أهو مشــروع أم غير مشــروع؟ 
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٣٤٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٤ المحور  الثالث : 

وبعبارة أخرى: هل تجوز الإقامة في بلاد الكفر، أو لا تجوز؟ وما المراد 
بالأحاديــث التي تمنع من ذلك؟ مثل حديث «أنا بريءٌ من كل مســلم 
يُقيم بين أظهر المشــركين»(١)، وحديث «مَنْ جامع مشركًا فهو مثله»(٢). 

وهل هذه الأحاديث صحيحة؟

: فرواه موصولاً أبو داود في الجهاد (٢٦٤٥)، والترمذي في الســير  روي موصولاً ومرســلاً  (١)
(١٦٠٤) والطبراني (٣٠٣/٢)، والبيهقي في القسامة (١٣١/٨)، عن جرير بن عبد االله.

ورواه مرسلاً: الترمذي في السير (١٦٠٥)، والنسائي في القسامة (٤٧٨٠)، وسعيد بن منصور 
في الجهاد (٢٦٦٣)، وابن أبي شيبة في المغازي (٣٧٧٨٥)، والبيهقي في القسامة (١٣٠/٨)، 

عن قيس بن أبي حازم مرسلاً.
ح المرســل: البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلــل الكبير (٤٨٣)، وأبو حاتم في  ورج
العلل (٩٤٢)، وأبو داود عقــب الحديث رقم (٢٦٤٥)، وقال: رواه هشــيم، ومعمر، وخالد 
الواسطي، وجماعة لم يذكروا جريرًا. والترمذي عقب حديث رقم (١٦٠٥)، والنسائي (٤٧٧٩)، 
والدارقطني في العلل (٣٣٥٥)، والبيهقي في معرفة السنن والآثار (١٦٤٣٥). وانظر: تخريج 

الكشاف للزيلعي (٤٠١/١ ـ ٤٠٣).
رواه أبو داود في الجهــاد (٢٧٨٧)، والطبراني (٢٥١/٧)، والحاكم في قســم الفيء (١٤١/٢،   (٢)

١٤٢)، وقال: على شرط البخاري. وقال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم.
وقال الألباني في إرواء الغليل (٣٢/٥): ســنده ضعيف، وله طريق أخرى أشد ضعفًا منها، 
أخرجه الحاكم، وشــاهد آخر عند الحاكم (٥٠٥/٣)، وقال الألباني: وفيه بريدة بن ســفيان 
الأســلمي، ليس بالقوي. ومع هذا قال فــي الصحيحة (٢٣٣٥): فالحديث عندي حســن 
بمجموع الطريقين، ولا سيما وقد مضى شاهد بنحوه فراجعه برقم (٦٣٦). على أن الألباني 

لم يكتفِ بتحسينه، بل ذكر في صحيح أبي داود أنه صحيح (٢٤٢٠).
مع أن الحديث بهذا الإسناد مجمع على ضعفه، بل هو في الحقيقة شديد الضعف، ومثله 
ي بغيره. فقد طعن ابن حزم في هذا الإسناد في حديث آخر فقال: رواته كلهم  لا يقبل التقو

مجهولون لا يُعرف مَن هم. المحلى (٢٣٤/٥)، نشر دار الفكر، بيروت.
وقال ابن القطان الفاســي تعليقًا على هذا الإسناد في حديث آخر: إسناد مجهول البتة، وما 
ثون فيهم جهدهم، وهو إسناد تروى به جملة  من هؤلاء من تعرف له حالٌ، وقد جهَد المُحد
أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة. انظر: بيان الوهم والإيهام لابن القطان (١٣٨/٥)، نشر 

دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٤٧

٣٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وما حكم إقامة المســلم هنا إذا خاف على دينه أو دين أبنائه وبناته 
من العيش في محيط غير إسلامي؟ وغير أخلاقي؟

د الإقامة، وهــو الحصول على  هنــاك ما هو أقوى من مجــر ثم إن
«جنسية» تلك البلاد، وهي تعطي المسلم قوة مادية ومعنوية، وتجعل له 
المواطنة، كالمواطنين الأصليين، فلا يستطيع أحد طرده كما يشاء،   حق
وله حق الانتخاب والترشــيح، وحقوق أخرى كثيرة ومهمة، وتســتطيع 
اتحدوا وتفاهموا وتعاونوا أن يكونوا جماعة من  الجماعة المســلمة إذا 
«جماعــات الضغط» السياســي (اللوبــي)، وحينئذ تخطــب الأحزاب 
السياســية ودهم، وتحاول كسبهم إلى جانبها، ويســتطيع المسلمون أن 
يقوموا بدور مهم في الترجيح بين الأحزاب، وبين المرشحين، ويختاروا 
منهم من يرونه أقــرب إلى قيمهم، أو أرعــى لمصالحهم وحقوقهم، أو 

قضايا أمتهم الكبرى.

ولكن هذه الجنسية قد يترتب عليها أشياء تحتاج إلى بيان الحكم 
الشــرعي فيها، وهي صيغة القســم التي يؤديها من يأخذ الجنسية، 
وفيها يعلن عن احترامه للدســتور أو للنظام العــام. فهل هذا ينافي 

الإسلام أو لا؟

وقال الذهبي بعد أن ذكر هذا الإســناد: وفي سنن أبي داود من ذلك ستة أحاديث... وبكل 
حال هذا إســناد مظلم لا ينهض بحكم. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (٤٠٨/١)، نشــر دار 

المعرفة، بيروت، ط ١، ١٣٨٢هـ ـ ١٩٦٣م.
يه في ببعض الطرق الضعيفة التي لا تجبر مكسورًا.  مة الألباني أن يقو ومع هذا حاول العلا
ــع في التحسين والتصحيح  ي ألاحظ على المتأخرين من أهل الحديث: التوسوالحقيقة أن
بكثرة الطرق، مع أن كلا منها ضعيف في نفســه، وهو على خلاف منهج الأئمة المتقدمين 

من أمثال البخاري وابن معين وغيرهما.
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٣٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٦ المحور  الثالث : 

ض المســلم للتجنيد الإجبــاري في جيش تلك  هذا قد يعر كما أن
الدولة، ولا حرج في ذلك، إلا إذا قامت تلك الدولة بإعلان الحرب على 
بلد إسلامي، فماذا يكون موقف المسلم في تلك الحالة؟ أيعصي دولته 
أم يحارب إخوانه المسلمين؟ وكل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله 

وعرضه؟

ومن الأسئلة التي سئلت عنها، ويُسأل عنها عادة كل عالم ديني يزور 
م مطبوخة في  تلك البلاد: ما حكم اللحوم التي تباع في الأسواق، وتقد
المطاعم، وهي مــن ذبائح القوم، ولا نعرف أهي مســتوفية الشــروط 

الشرعية للذبح أم لا؟

هل يجب أن تكون هذه الذبائح مستوفية كل شروط ذبيحة المسلم، 
أو يترخّص بعض الترخيص في ذبائح أهل الكتاب، الذين أباح االله تعالى 

لنا طعامهم؟

ى ونسأل ونستقصي، أو أن ما غاب عنا لا نسأل  وهل يجب أن نتحر
ي االله عليه ونأكل؟ عنه، ونسم

وما حكم الأطعمة مثل «الجيلي» وغير الأطعمة، مثل «الصابون»، أو 
بعض «المعجونــات» التي قد تكون مصنوعة من دهــن الخنزير أصلاً، 
ولكنه تغير تغيرًا كيميائيا، أو بتعبير الفقهاء: «اســتحالت نجاسته»، هل 

يعتبر الأصل الخنزيري، أو الحالة التي صار عليها الشيء الآن؟

وما حكم «الجبــن» الذي قد تدخله «المنفحــة» وهي قد تؤخذ من 
معدة حيوان، قد يكون الخنزيــر، وقد يكون غيره؟ وما الحكم إذا غلب 

على الظن أنها مأخوذة من الخنزير؟
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٣٤٩

٣٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وإذا ســلمنا أنها من الخنزير هل هذه المنفحة نجسة أو غير نجسة؟ 
وإذا كانت نجسة فهل مقدارها في صناعة الجبن بحيث لا يعفى عنه، أو 

يمكن أن تدخل دائرة العفو لضآلتها؟

م لحم الخنزير ومشــروب  وما حكم العمل في المطاعم التي تقد
الخمر؟ وما حكم الأكل فيها وإن لم يتناول الخمر والخنزير؟

المســلم في المحلات (البقالات ومحلات السوبر  وما حكم عمل 
ماركت) التي تبيع أشياء كثيرة معظمها حلال، ولكن منها الخمر ولحم 

الخنزير؟

وهل يجوز للمســلمين أن يفتحــوا مثل هذه المحــلات إذا كانت 
مات فيها، وإن كانت نسبتها قليلة؟  القوانين تلزمهم أن يبيعوا هذه المحر

أو يحرم المسلمون من هذه التجارة تمامًا؟

م فيها للضيوف الخمر  وما الحكم إذا دُعي المســلم إلى وليمة، يقد
م له هو شــخصيا؟ أيعتذر عن عدم اســتجابة  والخنزير، وإن كان لا يقد
م صورة  الدعوة، ويعيش وحده ويقاطع المجتمع من حولــه، وبهذا يقد

سلبية للمسلمين؟ أم يقبل الدعوة من باب المجاملة وحسن التعايش؟

وما حكم الســلام على غير المســلم؟ وما حكــم مجاملته في 
حضور عرسه وأفراحه المشروعة؟ وما حكم تهنئته بأعياده، ولا سيما 
إذا كان هو يهنئ المســلمين بأعيادهم؟ ولا سيما الأعياد الدينية مثل 

«الكريسماس».

وما حكــم الزواج الــذي يتم في تلــك البلاد عن طريــق الجهات 
الرســمية؟ أيعتبر زواجًا شرعيا وإن لم يعقده مســلم؟ أو لا بد من عقد 
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٣٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٣٨ المحور  الثالث : 

زواج في مسجد أو مركز إسلامي على يد أحد شيوخ الدين؟ وهل يغني 
هذا عن توثيق الزواج في الجهة الرسمية؟

وما حكم الطلاق إذا تم من الجهة الرسمية، ورفضه الزوج المسلم، 
لأنه طلاق من قاضٍ غير مسلم؟

وما حكم المســلم الذي تزوج زوجة ثانية زواجًــا عُرْفيِا والقوانين 
لا تسمح له بذلك؟

ومن يضمن حقــوق هذه الزوجة إذا اختلفــت مع زوجها؟ وهل 
يجوز لإمام المركز الإســلامي أن يخالف القوانين ويعقد هذا النوع 

من الزواج؟
وهل يجوز للمرأة إذا اضطرتها الظروف القاسية أن تكون وحدها في 
تلك البلاد أن تتزوج بدون ولــيّ؟ أو يكون وليها رئيس الجالية أو إمام 

المركز أو نحو ذلك؟
وما حكم الزواج من امرأة غربية؟ وهل يعتبر الغربيون الآن كتابيين 

أو لا دينيين؟ وهل هناك شروط وقيود لهذا الزواج؟
وما حكم المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها معها؟ هل يفرق بينها 

وبين زوجها أو هناك حل آخر؟
وما حكم من مات وله أب ذو مــال أو أم ذات مال، وقد تركا تركة 
يســتحقها كلها أو بعضها بحكم القانون؟ هل يدع هــذا المال وهو في 
أمسّ الحاجة إليه لنفسه ولأهله ولإخوانه وللدعوة الإسلامية؟ بناءً على 
أن المســلم لا يرث الكافر، كمــا أن الكافر لا يرث المســلم؟ أو هناك 

رخصة لميراث هذا المسلم من أبيه أو أمه؟
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٣٥١

٣٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وما حكم التعامل مع البنوك الربوية، ومع شــركات التأمين في هذه 
الديار، ولا يوجد غيرها هنا؟

وهل يجوز لنــا أن نودع أموالنا فيها، مع أننــا مضطرون إلى ذلك؟ 
وهل يمكن أن نودعها بفائــدة ونأخذ هذه الفائدة لنعطيهــا للفقراء، أو 

للجمعيات الإسلامية، التي تحتاج إلى التمويل ولا تجده؟
وما حكم شراء البيوت للسكنى عن طريق القرض من البنك الربوي؟ 
مع حاجة المســلم إلى أن يكون له بيت يملكه، يســع أسرته وضيوفه، 
ولا يتحكم فيه المالك؟ هذا مع أن ما يدفعه المشتري من البنك من قسط 

وفائدة يساوي أو يقارب ما يدفعه من أجرة شهرية؟
وما حكم المشــاركة في الحياة السياســية في هذه البلاد، عن طريق 
الانتخاب أو الترشيح إن تيسر، أو تأييد بعض الأحزاب أو الانضمام إليها 

واكتساب عضويتها أو مساندة بعض المرشحين الأقرب نفعًا للمسلمين؟
وهل يجوز للمسلمين تكوين حزب لهم يعبر عن مطالبهم؟

وما حكم العمل الجماعي بين المسلمين لإقامة المساجد والمدارس 
والأندية والمؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية؟

إلى آخر هذه الأســئلة الكثيرة والمتشــعبة في شــتى نواحي الحياة 
الفردية والأسرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدولية، 
والتي نريد التعرف على موقف الدين منها، وموقف المســلم حيالها إذا 

أراد أن يلتزم بأحكام دينه.
وهذه الأســئلة ينبغي ألا تزعجنا ولا تقلقنا، بل هي بالعكس تدلنا 
على أن الإســلام لا يزال له أثره البالغ على ســلوك المســلم وعلى 
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٣٥٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٠ المحور  الثالث : 

تفكيره، وإن كان خارج دار الإسلام، وأن اغترابه عن وطنه الإسلامي، 
 لم ينسه دينه وربه وشرعه، بل هو حريص على أن يرضى االله عنه، وألا

 e  d ﴿ :يخرج من سلطان دينه، وأحكام شريعته، واالله تعالى يقول
l ﴾ [البقرة: ١١٥]، والرسول ژ يقول: «اتقِ االله   k  j  i  h  gf

حيثما كنت»(١).
وهذه الأســئلة المطروحة من الأقليات والجاليات المســلمة في بلاد 
الغرب ونحوهــا، تتطلب الإجابة من علماء الشــريعة الحاكمة على جميع 
أفعال المكلفين أينما كانوا، في غرب أو شرق، في دار الإسلام أو خارجها.

تبعًا  وكثير من هذه الأسئلة أجاب عنها العلماء، واختلفت إجاباتهم 
ــعين أو  ونها، موسدونهــا، أو لوجهتهم التــي يتبنلمذاهبهم التــي يقل

رين. رين أو معس مضيّقين، ميس

وبعضهم علماء فضلاء، ولكنهم ينقصهم الوعي بظروف هذه الأقليات، 
ومعاناتها في مجتمع غير مســلم، فلا يكفي أن يفتيَهــم العالم بما قرأ في 

بطون الكتب، دون فقه لواقعهم، ودراسة كافية لضروراتهم وحاجاتهم.

لهذا كان لا بد لنا من فقه بصير، فقه واقعي، فقه معاصر، فقه ينطلق 
من محكمات النصوص، ومن قواعد الشــرع ومقاصــده، ولكنه يراعي 
إلقاء بعض  الزمان والمكان وأحوال الإنســان، وهذا ما نحاول  تغيرات 

الضوء عليه في هذه الصحائف. وباالله التوفيق، ومنه العون.

٭ ٭ ٭

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في صحيح الجامع (٩٧)، عن أبي ذر. حسن صحيح. وحس
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٣٥٣

٤١

�� الأ)�'�ت ا�������

ا�� و.F��Fe و�F�درهUأ

٢

عندما أصدرت الطبعة الأولى من كتابي «غير المسلمين في المجتمع 
الإســلامي» لأعالج ـ في ضوء نصــوص الشــريعة ومقاصدها ـ قضية 
الأقليات الدينية غير الإسلامية، التي تعيش في الأوطان الإسلامية، وهم 
البلاد الأصلييــن، وأصبحت بعض الجهات الأجنبية تســتغل  من أهل 
الشــريعة  الحل الإســلامي، وتحكيم  إلى  الدعوة  قضيتهم في تعويــق 
الإسلامية، واستئناف حياة إسلامية متكاملة، ويعتبرون وجود هؤلاء عقبة 
في سبيل ما يطالب به المسلمون المتدينون من تحقيق الإسلام والعودة 

به إلى قيادة المجتمع والحياة.

فأردت بهذا الكتاب أن أجيبَ عن أهمّ التســاؤلات حول وضع غير 
المسلمين ـ الأقليات الدينية ـ في ظل مجتمع إسلامي، وحكم إسلامي. 
ا أذكره ولا أنســاه: أن بعض الإخوة ممن يعيشون في الغرب،  ولكن مم
قالوا لي: قــد قرأنا كتابــك المهم عن «غير المســلمين فــي المجتمع 
الإســلامي» وانتفعنا به، وننوي أن نترجمه إلى الإنجليزية، ولكن نطمع 
منك في كتاب آخر نحن أشــد حاجــة إليه، وهو «المســلمون في غير 
المجتمع الإســلامي»، فإذا كان كتابك يعالج فقه الأقليات غير المسلمة 
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٣٥٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٢ المحور  الثالث : 

في المجتمعات المسلمة، فنحن في حاجة إلى علاج آخر، لفقه الأقليات 
المسلمة في المجتمعات غير المسلمة، أعني في الغرب وغيره من البلاد 

التي لا يدين أغلب سكانها بدين الإسلام.
وهذه الأقليات المســلمة خارج دار الإســلام أو البعيدة عن المجتمع 
المســلم، تحتاج إلى فقه خاص، يقوم على اجتهاد شــرعي قويم، يراعي 
مكانها وزمانها وظروفها الخاصة، وأنها لا تملك أن تفرض أحكام شريعتها 
على المجتمع الذي تعيش فيه، وأنهــا مضطرة أن تتعامل وَفْق أنظمة ذلك 

المجتمع وقوانينه، وبعض هذه الأنظمة والقوانين تخالف شريعة الإسلام.
ولعل هذه الحاجة، وهــذه الاعتبارات هي التي دفعت بعض الإخوة 
الغيورين والمهتمّين بالشأن الإســلامي في «اتحاد المنظمات الإسلامية 
في أوربا» إلى الســعي لإنشاء مؤسسة علمية فقهية إســلامية: تسد هذه 
الثغرة، وتلبي هذه الحاجة، وتجيب عن تســاؤلات المسلمين في تلك 
سوه  الديار، فأنشئ «المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث» الذي اجتمع مؤس
روا بالإجماع قيام هذا المجلس، الذي أعلن عن ميلاده،  في بريطانيا. وقر

وعن أهدافه وعن وسائله وعن أعضائه.

�� الأ)�'�ت:���e_ ,�ل ,

ر بعض  وفي حديثنا عن «فقه الأقليات المســلمة»، يجب أن نقر
الحقائق التالية:

ا������: ا������  �� و,
ه ?7'� :��
 d'�

أولاً: ليس بالفقه وحده تحيا الجماعة المسلمة وتقوى وترقى. فالفقه 
ببيــان الأحكام للحياة  يُعنى  إنما  المعــروف ـ  ـ بالمعنى الاصطلاحي 

QaradawiBooks.com

                           40 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٣٥٥

٤٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

الظاهرة للإنسان، ولا يعنى في الأساس بحياته الباطنة: الحياة الروحية 
ـ الإيمانيــة والأخلاقيــة ـ وإنما يعنى بهــا علم الســلوك أو التصوف 
والتزكية. وهذا هو أســاس الاستقامة والســعادة في الدنيا، والخلاص 

ورضوان االله في الآخرة.

ولقد اعتبر الإمام الغزالي في «الإحياء» علم الفقه من «علوم الدنيا»، 
وليس من «علوم الآخرة»، وذلك أنه الــذي يوصل إلى مناصب القضاء 
والجدل،  للخلاف  المجالس  ر  الأوقاف، وتصد والإفتاء والإشراف على 
إلى غير ذلك من الاعتبارات، التي جعلت الغزالي يخرج الفقه من علوم 
ـه حين يتعرض للعبــادات، يهتم بمادتهــا لا بروحها،  الآخرة، حتى إنـ

بظاهرها لا بباطنها ولبها.

ومن هنا كانت الجماعة المســلمة في حاجة إلى عدد معين من 
أهل الفقه والفتوى، وإلى أضعافهم من الدعاة والمرشدين والمربين، 
ونها ويعلمونها الكتاب  مون الجماعة «الفقه الأكبــر» ويزكالذين يعل

والحكمة.

ا�@�ص:  �>����� �ا������ و� أ��<�   �ا������ oNء � الأ)�'� 

ثانيًا: إن الأقليات المسلمة هم جزء من الأمة الإسلامية من ناحية، 
التي تشــمل كل مســلم في أنحاء العالم، أيا كان جنســه أو لونه أو 
لســانه، أو وطنه، أو طبقتــه، وهم ـ مــن ناحية أخــرى ـ جزء من 
مجتمعهم الذي يعيشــون فيه، وينتمون إليه. فلا بد من مراعاة هذين 
الجانبين، بحيث لا نطغي أحدهمــا على الآخر، ولا نضخّم أحدهما 

على حساب الآخر.
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٣٥٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٤ المحور  الثالث : 

ا���م:  ��ا�: �� .�ص �% دا�eة �

ثالثًا: إن «فقه الأقليات» المنشــود، لا يخــرج عن كونه جزءًا من 
«الفقه العام».

ولكنه فقه له خصوصيّتــه وموضوعه ومشــكلاته المتميّزة، وإن لم 
يعرفه فقهاؤنا السابقون بعنوان يميزه؛ لأن العالم القديم لم يعرف اختلاط 
الأمم بعضها ببعض، وهجرة بعضها إلى بعــض، وتقارب الأقطار فيما 

بينها، حتى أصبحت كأنها بلد واحد، كما هو واقع اليوم.
وإذا كان عندنــا الآن ما يمكن أن نســميه «الفقه الطبــي» المتعلق 
بالطب  ة  الخاص والمشــكلات  الأمــراض،  وعــلاج  والمرض  بالصحة 
ى «الفقه الاقتصادي»، وهو  وتطوراته ومســتجداته... وكان عندنا ما يسم
المتعلق بشــؤون المال والاقتصاد والزكاة والمعاملات والبنوك وغيرها، 
عت بحوثه ودراساته إلى حد بعيد. سع نطاقه في عصرنا وتنووهو فقه ات

يه «الفقه السياسي»، وهو ما يتعلق  وكذلك عندنا ما يمكن أن نســم
والتنفيذية  والقضائيــة  الشــورية  ســاتها  المســلمة ومؤس الدولــة  ببناء 
والعســكرية، وموقف هــذه الدولة مــن الديمقراطيــة والتعددية، وغير 

المسلمين، والسلام والحرب، ونحوها...
إذا كان عندنــا هذه الأنواع مــن الفقه، فلماذا لا يكــون عندنا «فقه 
الأقليات»، كي يهتم بعلاج مشــكلاتهم، والإجابة عن تساؤلاتهم. وإن 
كانت كل هذه الأنواع من الفقه لها جذور في فقهنا الإســلامي، ولكنها 
لــة، ناقصة غير مكتملة، مناســبة  مة، وهي مجملــة غير مفص غيــر منظ
لعصرها وبيئتها؛ لأن هذه طبيعة الفقه، ولا يتصور من فقه عصر مضى أن 

يعالج قضايا عصر لم تنشأ عنه، ولم يخطر ببال أهله حدوثها.
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٣٥٧

٤٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ا�`�ب:  %�ا���Nد الإ#لا�%  �2ورة 

ة، ينبغي لنا ـ نحن المسلمين ـ  رابعًا: أود أن أشير هنا إلى حقيقة مهم
ألا نغفل عنها، وهي: أنه يجب أن يكون للمسلمين ـ بوصفهم أمة ذات 
 رســالة عالمية ـ «وجود إســلامي» ذو أثر، في بلاد الغرب، باعتبار أن
ه سياســته واقتصاده وثقافته.  الغرب هو الذي أصبح يقود العالم. ويوج

وهذه حقيقة لا نملك أن ننكرها.
فلو لم يكن للإسلام وجود هناك، لوجب على المسلمين أن يعملوا 
متضامنين على إنشــاء هذا الوجود، ليقوم بالمحافظة على المســلمين 
المعنوي والروحــي، ورعاية من  الأصليين في ديارهم، ودعــم كيانهم 
يدخل في الإســلام منهم، وتلقي الوافدين من المسلمين، وإمدادهم بما 
يلزمهم من حســن التوجيه والتفقيه والتثقيف. بالإضافة إلى نشر الدعوة 

الإسلامية بين غير المسلمين.
ـر للنفوذ اليهودي  ولا يجوز أن يترك هــذا الغرب القوي المؤثـ
وحده، يستغله ويوجهه لحساب أهدافه وأطماعه، ويؤثر في سياسته 
وثقافته وفلسفاته، ويترك بصماته عليها. ونحن المسلمين بمعزل عن 
هذا كله، قابعون في أوطاننا، تاركين الساحة لغيرنا، في حين نؤمن 
نظريا بأن رســالتنا للناس جميعًا وللعالمين قاطبة. ونقرأ في كتاب 

 ¦  ¥ d ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]. ﴿ ¤   c  b  a ربنا ﴿ ` 
¬ ﴾ [الفرقان: ١].  «  ª  ©  ¨  §

ة، وبُعثْتُ  يُبعث إلى قومه خاص نا ژ : «كان النبيونقرأ في حديث نبي
إلى الناس كافة»(١).

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومسلم في المساجد (٥٢١)، عن جابر بن عبد االله.  (١)
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٣٥٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٦ المحور  الثالث : 

ومن هنا لا مجال للسؤال عن جواز إقامة المسلم في بلد غير مسلم، 
يها الفقهاء، ولو منعنا هذا ـ كما يتصور بعض  أو في «دار الكفر» كما يسم
العلماء ـ لأغلقنا باب الدعوة إلى الإسلام وانتشاره في العالم. ولانْحصر 

الإسلام من قديم في جزيرة العرب ولم يخرج منها.
ولو قرأنا التاريخ وتأملناه جيدًا، لوجدنا أن انتشار الإسلام في البلاد 
ى الآن: العالم العربي، والعالم الإسلامي، إنما كان بتأثير أفراد  التي تسم
ن هاجروا من بلادهم  من المسلمين، تجار أو شيوخ طرق، ونحوهم، مم
إلى تلك البلاد في آســيا وإفريقيا، واختلطوا بالنــاس في بلاد الهجرة، 
وتعاملوا معهم، فأحبوهم لحُســن أخلاقهم وإخلاصهــم، وأحبوا دينهم 

الذي غرس فيهم هذه الفضائل، فدخلوا في هذا الدين أفواجًا وفرادى.
حتى البلاد التي دخلتها الجيوش الإسلامية فاتحة، إنما كان قصدها 
بالفتــح إزاحة العوائــق المادية من طريق الإســلام، حتــى تبلغ دعوته 
للشــعوب، ليمكنهم أن يختاروا لأنفســهم، وقد اختارت الشعوب هذا 
الدين راضيةً مختارة، حتى كان ولاة بني أمية في مصر يفرضون الجزية 
على من أســلم من المصريين، لكثرة الداخلين في الإسلام، حتى أبطل 
ذلك عمر بن عبد العزيز، وقال قولته الشهيرة لواليه: إن االله بعث محمدًا 

هاديًا، ولم يبعثه جابيًا(١).

ا�����د �لأ)�'�ت:  ��ا�: 
اف Uأ

والفقه الذي ننشده للأقليات المســلمة في أنحاء العالم ـ وخصوصًا 
العالم الغربي ـ له أهداف ومقاصد يســعى إلى تحقيقهــا في حياة هذه 

الأقليات، في إطار أحكام الشريعة وقواعدها.

رواه سعيد بن منصور، كما في سير أعلام النبلاء (١٤٦/٥، ١٤٧)، وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات.  (١)
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٣٥٩

٤٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

أولاً: أن يعين هذه الأقليات المسلمة ـ أفرادًا وأسرًا وجماعات ـ على 
ــرة، بلا حرج في الديــن، ولا إرهاق في  أن تحيا بإســلامها، حياة ميس

الدنيا.
ثانيًا: أن يساعدهم على المحافظة على «جوهر الشخصية الإسلامية»، 
المتميــزة بعقائدهــا وشــعائرها وقيِمهــا وأخلاقها وآدابهــا ومفاهيمها 
 المشــتركة، بحيث تكون صلاتها ونســكها ومحياهــا ومماتها الله رب

ئ ذراريها على ذلك. العالمين، وبحيث تستطيع أن تنش
ن المجموعة المسلمة من القدرة على أداء واجب تبليغ  ثالثًا: أن يمك
رســالة الإســلام العالمية لمن يعيشــون بين ظهرانيهم، بلسانهم الذي 
يفهمونه، ليبينوا لهــم، ويدعوهم على بصيــرة، ويحاوروهم بالتي هي 

 Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿ :أحســن، كما قال االله تعالى
] ﴾ [يوســف: ١٠٨] فكل من اتبع محمدًا ژ فهو داعٍ إلى االله، وداعٍ   Z

على بصيرة، وخصوصًا من كان يعيش بين غير المسلمين.
رابعًا: أن يعاونها على المرونة والانفتاح المنضبط، حتى لا تنكمش 
وتتقوقــع على ذاتهــا، وتنعزل عن مجتمعهــا، بل تتفاعــل معه تفاعلاً 
إيجابيا، تعطيه أفضــل ما عندها، وتأخذ منه أفضــل ما عنده، على بينةٍ 
وبصيرة، وبذلــك تحقق المجموعة الإســلامية هــذه المعادلة الصعبة: 

محافظة بلا انغلاق، واندماج بلا ذوبان.
خامسًا: أن يســهم في تثقيف هذه الأقليات وتوعيتها، بحيث تحافظ 
على حقوقهــا وحرياتهــا الدينية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياسية التي كفلها لها الدستور، حتى تمارس هذه الحقوق المشروعة 

دون ضغط ولا تنازلات.
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٣٦٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٤٨ المحور  الثالث : 

سادسًــا: أن يعين هذا الفقــه المجموعات الإســلامية على أداء 
واجباتهم المختلفة: الدينية والثقافيــة والاجتماعية وغيرها، دون أن 
ع في الديــن، أو تكالب على الدنيا، ودون أن  يعوقهم عائق، من تنط
م االله عليهم، وبهذا  يفرطوا فيما أوجب االله عليهــم، أو يتناولوا ما حر
كًا لهم، ودليلاً يأخذ بأيديهم، وليس غُلا في  يكون الدين حافزًا محر

أعناقهم، ولا قيدًا بأرجلهم.
سابعًا: أن يجيب هذا الفقه المنشود عن أسئلتهم المطروحة، ويعالج 
دة، في مجتمع غير مســلم، وفي بيئــة لها عقائدها  مشــكلاتهم المتجد
ة، في ضوء اجتهاد شــرعيّ جديد،  وقيمهــا ومفاهيمها وتقاليدها الخاص

صادر من أهله في محله.

ا�����د:  ��ا�: .F�iU �eا 

ولهذا الفقه المنشود خصائص لا بد أن يراعيَها، حتى يؤتي أكله، 
ويحقق أهدافه، تتمثل فيما يلي:

١ ـ فهو فقه ينظر إلى التراث الإسلامي الفقهي بعين، وينظر بالأخرى 
إلى ظروف العصر وتياراته ومشكلاته. فلا يهيل التراب على تركة هائلة 
أنتجتها عقول عبقرية خلال أربعة عشــر قرنًا، ولا يســتغرق في التراث 
بحيث ينسى عصره وتياراته ومعضلاته النظرية والعملية، وما يفرضه من 
 دراســة وإلمام عام بثقافتــه واتجاهاته الكبرى على الأقــل. وما لا يتم

الواجب إلا به فهو واجب.

٢ ـ يربط بين عالمية الإسلام وبين واقع المجتمعات التي يُطب لها 
ويشــخص أمراضها، ويصف لها الدواء من صيدلية الشريعة السمحة، 
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٣٦١

٤٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

فقــد رأينا الرســول ژ يراعي طبائع الأقــوام وعاداتهــم، كما قال: 
«إن الأنصار يُعْجبُِهم اللهو»(١). وكما أذَنَِ للحبشة أن يرقصوا بحرابهم 

في مسجده(٢).

٣ ـ يوازن بين النظر إلى نصوص الشرع الجزئية، ومقاصده الكلية، 
ل النصوص الجزئية من الكتاب  فلا يغفل ناحيةً لحساب أخرى، فلا يعط
ــنة، بدعوى المحافظــة على روح الإســلام، وأهداف الشــريعة،  والس
ولا يهمل النظر إلى المقاصد الكلية والأهداف العامة، استمساكًا بالظواهر 

وعملاً بحرفية النصوص.

٤ ـ يرد الفروع إلى أصولها، ويعالج الجزئيات في ضوء الكليات، 
موازنًا بيــن المصالح بعضها وبعض، وبين المفاســد بعضها وبعض، 
وبين المصالح والمفاسد عند التعارض في ضوء فقه الموازنات، وفقه 

الأولويات.

ره المحققون من علماء الأمة من أن الفتوى تختلف  ٥ ـ يلاحظ ما قر
باختلاف المكان والزمان والحال والعــرف وغيرها. ولا يوجد اختلاف 
بين زمان وزمان مثل اختلاف زماننا عن الأزمنة الســابقة، كما لا يوجد 
اختلاف مكان عــن مكان، كالاختلاف بين دار اســتقر فيها الإســلام، 
ســت مجتمعاته، ودار يعيش فيها  دت أركانه وقامت شعائره، وتأس وتوط

الإسلام غريبًا بعقائده ومفاهيمه وقيمه وشعائره وتقاليده.

رواه البخاري في النكاح (٥١٦٢)، عن عائشة.  (١)
كما في حديث عائشــة، رأيت النبي ژ يســترني وأنا أنظر إلى الحبشــة وهم يلعبون في   (٢)
المسجد فزجرهم عمر، فقال النبي ژ : «دعهم، أمَْنًا بني أرفدة». يعني من الأمن. متفق عليه: 

رواه البخاري (٩٨٧، ٩٨٨)، ومسلم (٨٩٢)، كلاهما في العيدين.
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٣٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٠ المحور  الثالث : 

٦ ـ يراعــي هذه المعادلــة الصعبــة: الحفاظ على تميز الشــخصية 
المسلمة للفرد المسلم وللجماعة المســلمة، مع الحرص على التواصل 

مع المجتمع من حولهم، والاندماج به والتأثير فيه بالسلوك والعطاء.

:��ا�: �F�در iUا 

وقد يسأل سائل هنا: ما مصادر هذا الفقه؟ وهل له مصادر غير مصادر 
الفقه العام؟

وأبادر فأقول: إن مصادر «فقه الأقليات» هي مصادر الفقه العام نفسها. 
ولكن ينبغي أن يكون لهذا الفقه وقفات «تجديدية» لهذه المصادر، ذكرنا 

نماذج لها في الجزء الأول من كتابنا «تيسير الفقه للمسلم المعاصر».
ومن أهم هذه الوقفات:

١ ـ الاعتماد على المصدر الأول، أو مصدر المصادر، وأصل الأصول 
ـ وهو القرآن الكريم ـ في تأصيل هذا الفقه، وترسيخ قواعده، بحيث ترد 
نة النبوية يجب أن «تفهم  الأصول أو المصادر كلها إلى القرآن، حتى الس
في ضوء القرآن الكريم»، كما بينا ذلك بتفصيل في كتابنا «كيف نتعامل 

نة النبوية». مع الس
إن القرآن بمثابة الدستور للتشريع، والأب لكل القوانين والأحكام، 
ولذا يُعنى بإرساء القواعد والمبادئ العامة، أكثر من التعرض للجزئيات 
نة التي تعالج مسائل وقتية، وحالات شخصية،  والتفصيلات، بخلاف الس
وأمورًا دنيوية قد لا يكون لها علاقة بالدين، وهي التي جاء فيها الحديث 

̂ : «أنتم أعلمُ بأمر دنياكم»(١). الذي رواه مسلم، عن عائشة وأنس 

رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣).  (١)
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٣٦٣

٥١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

نة فيها ما هو للتشريع،  الس ر المحققون من علماء الأمة: أن وبهذا قر
وما ليس للتشــريع. وما كان للتشريع منه ما هو عامّ وما هو خاصّ، وما 
هو دائم وما هو مؤقت، ومنها ما صدر عن الرسول الكريم بصفة الفتوى 
والتبليغ عن االله تعالــى، ومنه ما صدر بوصف الإمامة ورئاســة الدولة. 
ومنها ما كان في وقائع أحوال جزئية أو شخصية، يقول فيها العلماء: إنها 

مقصورة على موضعها ولا عموم لها.
ا يلزم التنبيه عليه هنا: بعض الأحاديث التي لم تثبت صحتها،  ومم
ويبني بعضهــم عليها أحكامًا، مــع اتفاق الجميع علــى أن الحديث 
 الضعيف لا يعمل به في الأحــكام. مثل حديث: «أنا بــريءٌ من كل
مسلم يُقِيمُ بينَ أظهرِ المشركين»(١). وحديث «مَنْ جامع مُشْركًِا، وسكن 
نهما بعض العلماء، ولكن تحسين الحديث  معه، فهو مثله»(٢). وإن حس
ا ينبغي التثبت فيه. وهو مجال كبير للاختلاف  ـ لا ســيما لغيره ـ مم
بين أهل هذا الشــأن. ولهذا نجد بعض علماء الحديث ـ مثل الشــيخ 
فه في آخر، ويحسّنه فترة  ــن الحديث في كتاب، ويضع الألباني ـ يُحس

من الزمن ثم يتراءى له فيضعفه، أو العكس.
على أن لحديث «أنا بريء» تأويلاً غير ما يتبادر منه؟(٣).

وكلمة «المشرك» في المصطلح القرآني تعني الوثني، ولا يدخل فيها 
م الإسلام مساكنة الكتابي في بيت واحد، وهو يجيز  الكتابي، وكيف يحر

للمسلم أن يتزوج كتابية، تكون ربة بيته؟

سبق تخريجه صـ ٣٤.  (١)

سبق تخريجه صـ ٣٤.  (٢)
معناه: أنه بريء من ديته إذا قتله المسلمون خطأ، لأنه أقام بين المشركين المحاربين للإسلام،   (٣)

فحكمه حكمهم، فإذا قتل خطأ فلا يتحمل الرسول ولا المسلمون ديته.
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٣٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٢ المحور  الثالث : 

لــة، لمعارضتها لظاهر  هــا مؤووهناك أحاديــث صحيحة، ولكن
القرآن، كحديث: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم 

 W  V ﴿ في الطريق، فاضطروهم إلى أضَْيَقِه»(١). فهو مخالف لآية
 Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ [الممتحنة: ٨] ولعموم قوله تعالى ﴾ Y  X

Ø ﴾ [النساء: ٨٦].  ×  Ö  Õ
وقوله ژ : «أفشوا السلام»(٢).

ويجب تأويل هــذا الحديث بأنه خاص بأهــل الحرب المعادين 
للمسلمين، وليس في شأن المسالمين.

وقد فصلنا القول في ذلك في مواضع أخَُر(٣).
نن بعضها إلى بعض،  الس ة إلى القرآن، وأن تُردن الس والمهم أن تُرد
وأن تفهم الأحاديث في ضوء ملابساتها ومقاصدها، وأن نميز بين الهدف 
نة يأتي الإجماع، ولا بد لنا  رة. وبعد القرآن والسالثابت والوسائل المتغي
هنا من التنبيه على أن كثيــرًا من دعاوى الإجماع غيــر ثابتة، بل ثبت 
عكســها، وتبين للباحثين أن فيها خلافًا. كما إن بعــض أنواع الإجماع 
المنقولة تكون مبنية على مصلحة وقتية أو عرف تغير، فينبغي أن يتغير 

حكم الإجماع بتغير مناط الحكم.
بل إن الإجمــاع إذا كان مبنيا على نصّ، وقــد راعى النص ظرفًا أو 
عرفًا، فتغير هذا العرف أو هذا الظرف، فإن الحكم المبني عليه يجب أن 

رواه مسلم في السلام (٢١٦٧)، وأحمد (٧٦١٧)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٥٤)، وأحمد (٩٧٠٩)، عن أبي هريرة.  (٢)

نة،  ة مصدر للمعرفة والحضارة صـ ١٢ ـ ٨١، فصل: الجانب التشريعي في السن انظر كتابنا: الس  (٣)
نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٤، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.

QaradawiBooks.com

                           50 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٣٦٥

٥٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

يتغير، كما ذكرنا في قصة وجود نصَِابين للنقود في الزكاة: نصاب للفضة 
ونصاب للذهب، وهما متفاوتان غاية التفاوت.

ق  الشريعة لا تفر وبعد الإجماع يأتي القياس بشروطه وضوابطه، وإن
ي بين مختلفين، ولا يستغني فقيه في أي عصر  بين متماثلين، كما لا تسو
عن استخدام القياس إذا اتضحت علته، ولم يوجد فارق معتبَر بين الفرع 

المقيس والأصل المقيس عليه.
وهناك المصادر أو الأدلة المختلف فيها، وهي: الاستصلاح (العمل 
بالمصلحة المرســلة)(١) والاستحسان، وســدّ الذرائع، وشرع من قبلنا، 

والعرف، والاستصحاب، وقول الصحابي... إلخ.
وعلى الفقيه في عصرنا أن يســتفيد من كل هذه الأصول أو الأدلة، 
م أقواها علــى أضعفها إذا  منهــا في موضعه، ويقــد علــى أن يضع كلا

تعارضت، في ضوء موازين التعارض والترجيح، وهي معروفة.

٭ ٭ ٭

انظر: السياسة الشــرعية بين نصوص الشــريعة ومقاصدها صـ ٨٢ ـ ١٠٧، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ٢، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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٣٦٧

٥٥

٣

�ـ� الأ)�'ـ�ت� oـe�ـPر

يقوم فقه الأقليات المنشود على ركائز أساسية يجب أن يراعيها أكثر 
من غيره من أنواع الفقه الأخرى، وإن كان كل الفقه في حاجة إليها:

:Q��( �8��� د�>�Nا �'`
 ���ـ لا   ١

أولى هذه الركائز: أن الفقه الذي ننشــده للأقليات المسلمة ـ ليحقق 
الأهداف والغايات المنوطة به ـ لا يتحقق إلا من خلال «اجتهاد صحيح» 

صادر من أهله في محله.

رنا بعقول الأموات من  جنا مقولة إغلاق باب الاجتهاد، وفك أما إذا رو
ر بعقولنا، فلن تحل بالفقه مشكلة. السابقين، ولم نفك

لقد بينا فيما كتبناه من قبل أن الاجتهاد فريضة وضرورة، فريضة 
يوجبها الدين، وضــرورة يُحتمها الواقع، فالاجتهــاد هو الذي يبرز 
خصوبة الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان. وهو الذي 
يحافــظ على حيوية الأمــة وبقائها قــادرة على أن تعيش برســالتها 

ولرسالتها.

والاجتهاد الذي نريده، منه ما هــو ترجيحي انتقائي، ومنه ما هو 
إبداعي إنشائي.
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٣٦٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٦ المحور  الثالث : 

فأما الاجتهاد الانتقائي والترجيحي، فهو الذي يختار من تراثنا الغني 
دة أرجحها ميزانًــا، وأولاها بتحقيق مقاصد  من الأقــوال والآراء المتعد
الشــرع، ومصالح الخلق، فإذا ذكر ابن القيم تسعة أقوال في شأن المرأة 
إذا أسلمت ولم يسلم زوجها، فالاجتهاد المطلوب هنا أن نختار قولاً من 

هذه الأقوال نجده أقوم قيلاً، وأهدى سبيلاً.
وليس المقصود أن نختار أي القولين منها اختيارًا عشوائيا، ثم نقول: 
حه، بل لا بد مــن الموازنة بين الأقــوال وأدلتها  هذا ما نختــاره ونرج
ح في ضوء الأصول والاعتبارات الشرعية ما هو  وآثارها ومآلاتها، ثم نرج

أقوى وأقوم.
وأما الاجتهاد الإبداعي والإنشــائي، فهو يتعلق بالمســتجدات في 
أمور الحيــاة، وقد امتلأت حياتنا المعاصرة بمئــات ـ بل بألوف ـ من 
المســائل الجديدة، التي لا يمكن أن تجد لها جوابًا مباشــرًا في تراثنا 

الفقهي العظيم.
وهذا طبيعــي؛ لأن التطور الذي حدث في عالمنــا المعاصر، تطور 
ه وفي نوعه، وهــو تطور لم يكن يخطر ببال أحدٍ من الأئمة  هائل في كم

. الماضين، حتى يتخيل له حلا
ولقد رأينا الخلاف ما بين أبي حنيفة وصاحبيه كثيرًا ما فسره علماء 
الحنفية بقولهم: هذا اختلاف عصر وزمان، وليس اختلاف حجة وبرهان، 
برغم قصِر المــدة ما بين أبي حنيفــة وصاحبيه (مات أبو حنيفة ســنة 

 ـ، ومات محمد سنة ١٨٩هـ).  ـ، ومات أبو يوسف سنة ١٨٢ه ١٥٠ه
وغير الشــافعي مذهبه من قديم إلى جديد، وهــو لم يعش أكثر من 

٥٤ سنة قمرية (ولد سنة ١٥٠هـ وتوفي سنة ٢٠٤هـ).
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٣٦٩

٥٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وإذا كان كل الفقــه يحتــاج إلــى الاجتهــاد بنوعيــه الانتقائي 
والإنشائي، فإن فقه الأقليات أشد حاجة، للظروف التي تعيشها الأقلية 
بين ظهراني أكثرية تخالفها في الدين، وبالتالي في الكثير من المفاهيم 

والسلوكيات والتقاليد.
ثنا عنه  ما هــو جزء مــن «التجديد» الــذي حدوهــذا الاجتهاد إن
ة على رأس كل مائة ســنةٍ  االله يبعثُ لهذه الأم النبي ژ حين قال: «إن

د لها دينَها»(١). من يُجَد
والتجديد للدين يشــمل تجديــد الفقه فيه والفهم لــه، وتجديد 
الإيمان به، والالتــزام بتعاليمه، والدعوة إليه بلســان القوم والعصر 
حتى يبيــن لهـم. ولا يتـجـــدد الفقـه والفهم للديـــن إلا باجتهـاد 

معاصر قويم(٢).

:�'�Aا�  �'>�ا�:  
ا���ا� ـ ��ا��ة   ٢

ا ينبغي لهذا الفقه أو هذا الاجتهاد المنشــود أن يراعيه: الرجوع  ومم
لها الفقهاء، استمدادًا من القرآن  والاســتناد إلى القواعد الفقهية التي أص
ــنة والاســتدلال منها والبناء عليها، وهي كثيرة، ولهــا تطبيقاتها  والس

المتعددة في الجزئيات والفروعيات العملية المختلفة، مثل:

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه، ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (١٨٤٥)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
انظر معالم هذا الاجتهاد في كتابينا: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية صـ ١٢٣ وما بعدها، نشر   (٢)
دار القلم، الكويت، ط ٣، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م، وشــريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان 

ومكان صـ ٧٥ وما بعدها، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٥، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٧٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٥٨ المحور  الثالث : 

ـ الأمور بمقاصدها.
مة. ـ العادة مُحَك

ـ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ـ لا ضرر ولا ضرار.

ـ الضرر يُدفَع بقدر الإمكان.
ـ الضرر يُزال بقدر الإمكان.

ـ الضرر لا يُزال بضرر مثلهِ أو أكبر منه.
ل الضرر الخاص لدفْع الضرر العامّ. ـ يُتحم

ل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى. ـ يُتحم
رَرَيْن. الض ـ يُرتكب أخف

ـ درْء المَفْسدة أوْلى من جلْب المصلحة.
ـ تُغتفر المفسدةُ القليلة لجلْب مصلحة كبيرة.

ت أدنى المصلحتين. ـ تُفَو
ـ المَشَقة تجلب التيسير.

ـ إذا ضاق الأمر اتسع.
ـ يجوز تبعًا ما لا يجوز أصلاً.

ـ يجوز بقاءً وانتهاءً ما لا يجوز إنشاءً وابتداءً.
ـ الأصل في الأشياء الإباحة.

ـ الأصل في العاديات والمعاملات النظرُ إلى العلل والمصالح.
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٣٧١

٥٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ـ الغُرْم بالغُنْم.
ـ المسلمون عند شروطهم.

ـ المعروف عُرْفًا كالمشروط شرطًا.
ـ النادر لا حكم له.

. ـ للأكثر حكمُ الكُل
ة. ة على المُشَاحة على المسامحة، وحقوق العباد مبنيـ حقوق االله مبني

م على حقوق الأفراد. الأمة مقد ـ حق
م على فرض الكفاية. ـ فرض العين مقد

م على فرض الكفاية الذي  ـ  فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد مقد
قام به بعض الناس.

ـ لا تقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة.
د االله عليه. د يشد ـ المشد

ـ العِبْرة بالخواتيم.
ـ أعمالُ القلوب أفضل من أعمال الجوارح.

ـ لا يُزَال المنكر بمُنْكَر أكبر منه.
ـ الإسلام يجُب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها.

ـ ما قارب الشيءَ يأخذُ حُكْمَه.
ـ ما بُني على باطلٍ فهو باطل.

ـ ليس بَعْدَ الكفرِ ذَنْب.
ـ البدِْعَةُ شر من المعصية.
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٣٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٠ المحور  الثالث : 

م عليه. لا يُقاومُِ القطعي، فضلاً من أن يُقَد ين ـ الظ
. ك ـ اليقينُ لا يزول بالش

إلى غير ذلك من «القواعد» التي لا يستغني عنها مُفْتٍ ولا قاضٍ 
ولا باحثٍ في علوم الشرع.

ا�َ�ِ�'�: ا��ا)	   ��:
ا������  ـ   ٣

ته، ويحقق  ي مهمولا يستطيع هذا الاجتهاد المعاصر المرجو أن يؤد
غايته، ويؤْتي ثمرته، إلا إذا ضَم إلى فقــه النصوص والأدلة: فقه الواقع 

المعيش.

فالفقيه أشبه بالطبيب، ولا يمكن الطبيب أن يصف الدواء للمريض 
إلا إذا عاينه وفحصه وســأله، وعرف تاريخ مرضــه، وحجمه ومداه، 

فاستطاع بذلك أن يشخص الداء، ويصف له الدواء الملائم.

وفي ذلك يقول الإمام ابن القيـــم في «إعلامـه»: «لا يتمكن المفتي 
ولا الحاكم (القاضي)، من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم:

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه، واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمـارات والعلامات حتى يحيط به علمًا.

والنوع الثاني: فهـم الواجـب في الواقع، وهو فهم حكم االله الذي حكم 
به في كتابه، أو على لسان رســوله في هذا الواقع، ثم يطبق أحدهما على 
الآخر. فمن بذل جهدَه، واستفرغَ وسعَه في ذلك لم يعدم أجريـن أو أجرًا.

ل بمعرفة الواقع والتفقه فيــه إلى معرفة حكم االله  فالعالمِ مــن يتوص
ل شاهد يوســف بشــق القميص من دُبُر إلى معرفة  ورسوله، كما توص
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٣٧٣

٦١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ل ســليمان ‰ بقوله: ائتوني بالسكين حتى  براءته وصدقه، وكما توص
أشق الولد بينكما إلى معرفة عين الأم...»(١).

والفقيه الحق ـ كما قال ابن القيم في مقام آخر ـ هو الذي يزاوج بين 
الواجب والواقع، فلا يعيش فيما يجب أن يكون فقط، بل فيما هو كائن، 
وبهذا يعــرف ما يفرضه الواقع مــن أحكام، فكثيرًا ما ينــزل من المثل 

الأعلى إلى الواقع الأدنى.
ر وجوب تغيــر الفتوى بتغير الزمان  وهذا ما جعل ابن القيم يقر

والمكان والعرف والحال.
ره الإمام المالكي شهاب الدين القرافي. وقبله قر

ره بعدهما علامة المتأخرين من الحنفية ابن عابدين صاحب  وقر
الحاشية الشهيرة «رد المحتار على الدر المختار».

إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراســة علميــة موضوعية، بكل 
أبعاده وعناصره ومؤثراته، بإيجابياته وسلبياته، ما له وما عليه.

ونريد بدراسة الواقع: أن يدرس على الطبيعة لا على الورق، بلا تهويل، 
ولا تهوين. فأعظم ما يؤثر في سلامة النظرة العلمية هو اللجوء إلى أسلوب 
المبالغة والتضخيم، الــذي يجعل من الحبة قبة، أو مــن القط جَمَلاً، كما 
يقول المثل أو إلى الأســلوب المقابل، وهو التصغيــر والتهوين، ومحاولة 
تقليل من أهمية الأمر، رغم خطورته، كما نشاهده في موقفنا من دولة العدو 

الصهيوني (إسرائيل)، وكما نشاهده في موقفنا من الحضارة الغربية.

إعلام الموقعين (٦٩/١)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (١)
ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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٣٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٢ المحور  الثالث : 

إننا أحيانًا نبني حكمنا الفقهي على معرفتنا بالواقع. فإذا أراد الفقيه 
أن يفتي في مسألة كالتدخين، فإنه يبني فتواه على رأي الطبيب، وتقرير 
المحلل، فإذا قــال الطبيب: إن التدخين ضــار بالصحة، خطر عليها، 
فلا يســع الفقيه إلا أن يقول: هو حرام؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يضر 
نفســه باختياره، فلا ضرر ولا ضرار، ومناط الضرر قــد تحقق برأي 

الطبيب، فوجب الإفتاء بالتحريم.

وكذلك إذا قال الخبــراء الاجتماعيون والاقتصاديــون: إن تملك 
ة للأفراد  بيوت الســكنى للأسر المســلمة في الغرب يعتبر حاجة ماس
وللجماعة، وأنه لا توجد وسيلة لتملك هذه البيوت لغالبية المسلمين 
إلا بالشــراء عن طريق البنك، لم يســع الفقيه المســلم إلا أن يفتي 
بالجواز، للحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. فإن تقدير الحاجة هنا ليس 

للفقهاء، بل لأهل الاختصاص.

ومن واجب هذا الفقه الواقعي، أو هذا الاجتهاد المعاصر: أن يعرف 
حقيقة الأقلية المسلمة التي يفتي لها، فلا شك أن الأقليات تتفاوت فيما 

بينها تفاوتًا بعيدًا.

فالأقلية التي يكون معظمها من الوافدين المهاجرين، غير الأقلية التي 
يكون معظمها من المواطنين الأصليين.

نة ذات المال والجاه والنفوذ. ة المتمكة المستضعفة غير الأقليوالأقلي

والأقلية المحدودة العدد، غير الأقلية الكبيرة، كالأقلية المسلمة في 
الهند (أكثر من ١٥٠ مليونًا).

والأقلية الحديثة الوجود غير الأقلية العريقة التي لها مئات السنين.
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٣٧٥

٦٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

والأقلية في البلاد الليبرالية التي تنعم بالحريات وحقوق الإنســان، 
غير الأقلية في البلاد الدكتاتورية التي لا تعترف للإنسان بحق ولا حرية، 

ولا تَرْقُب في مؤمن إلا ولا ذمة.
والأقلية المبعثرة المنقسمة على نفسها، المختلفة فيما بينها، باختلاف 
مة، التي  ة المتماسكة المنظعروقها واتجاهاتها الدينية والفكرية، غير الأقلي

ساتها الدينية والاجتماعية والثقافية والسياسية. أمست لها قياداتها ومؤس
ويلزم الفقيه الذي يعالج الواقع في ضوء الشــريعة أن يراعي هذا 

الواقع المتغير، فإن لكل واقعٍ حُكمَه.

ا������ لا ���د الأ��اد:  ��� L�� o'Pا��� ـ   ٤

ا يسهم في ترشــيد فقه الأقليات: التركيز على الأقلية باعتبارهم  ومم
صاتها، ولا يمكنها أن  جماعة» متميــزة، لها هُويتهــا وأهدافها ومشــخ»
تتغافل عنها. وينبغي لأهل الفقه أن ينظروا إلى هذا الكيان الجماعي وما 
مات، ومــا له من ضرورات وحاجات. وكيف تســتطيع  به من مقويتطل
الجماعة أن تعيش بإسلامها في مجتمع غير مسلم، قوية متماسكة، مؤمنة 

بالتنوع في إطار الوحدة.
وقد لاحظت أن أهل الفقه عادة حينما يتحدثون عن الضرورات التي 
تبيح المحظــورات، وعن الحاجة التــي قد تنزل منزلة الضــرورة، إنما 
يركزون على ضرورة الفرد المسلم وحاجته، غير معنيين كثيرًا بضرورات 

الجماعة المسلمة وحاجاتها.
وأعتقد أن من المهم واللازم للفقيه لتكــون فتواه عن بينة: أن يهتم 
بالجماعة وضروراتها وحاجاتها المادية والمعنوية، الآنية والمســتقبلية، 
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٣٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٤ المحور  الثالث : 

وألا يغفل تأثير هــذه الضرورات والحاجات في ســير الجماعة وقوتها 
مها العلمي  الاقتصادية، وتماسكها الاجتماعي، وسلوكها الأخلاقي، وتقد

والثقافي، وقبل ذلك: هويتها الإيمانية.
نة بالجماعة، ولهذا كان الخطاب القرآني بأحكام  لقد عُني القرآن والس
5 ﴾. ســواء تعلق التكليف   4 االله تعالى خطـابًا للجماعة: ﴿ 3 
تعلق  أم  [البقــرة: ١٨٣].   ﴾ 8  7  6  5  4  3 ﴿ بالتعبد: 
 ﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " بالمعاملات: ﴿ ! 

 V  U  T  S  R  Q ﴿ :ق بشؤون الأسرة[البقرة: ٢٨٢]. أم تعل

 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
g ﴾ [الأحزاب: ٤٩]. أم تعلق بالعقوبات والتشريع الجنائي:   f  e

̀ ﴾ [البقرة: ١٧٨].  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
بل يخاطب القــرآن الجماعــة أو الأمــة كلها بما ينفــذه الولاة 
والأمراء، مثل إبْرام المعاهَدات مع الأعداء، ومثل إقامة الحدود على 
d ﴾ [التوبة: ٤]،   c  b  a الجُناة، مثل قوله تعالى: ﴿ ` 

 5  4  3  2  1  0  / ﴿ تعالــى:  وقوله 
8 ﴾ [المائدة: ٣٨].  7  6

د أهمية الجماعة، ومسؤوليتها التضامنية  وهذه النصوص وغيرها تؤك
في إقامة شرع االله، وتطبيق أحكامه في الأرض.

«يدُ االله مع الجماعة،  يــه:  جاه وتقود هذا الاتة تؤيالنبوي والأحاديثُ 
ومن شذ شذ في النار»(١).

حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجه. وصح  (١)
فه النووي في شــرح مســلم  في النار». وضع شــذ الجامع (١٨٤٨)، دون قوله: «ومَن شــذ
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٣٧٧

٦٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

والفقه الإســلامي يبارك هذه النزعة الجماعية بأحكام كثيرة، بعضها 
يتعلق بالجانب الاجتماعي، وبعضها يتعلق بالجانب الاقتصاديّ، وبعضها 

بالجانب السياسيّ.

ة، فعندما  الجماعة على حقوق الأفراد الخاص م حق ه يقدوحســبنا أن
يغزو العدو أرضًا، تنفر الجماعة كلهــا للمقاومة، فيخرج الابن بغير إذن 
أبويه، وتخرج المرأة بغير إذن زوجها، والمرؤوس بغير إذن رئيسه، لأنه 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا حق لفردٍ أمام حرمات الأمة.

ويذكر الإمــام الغزالي هنا مســألة «التترس»، وهــو أن يتخذ العدو 
المحارب بعض المســلمين «تروسًا بشــرية» يحتمي بهم، ويضعهم في 
مواجهة الخطر، ويُجيز الإمام الغزالي وغيره من الفقهاء التضحية بهؤلاء 
 س بهم، إذا كان في الإبقاء عليهــم خطر على الجماعة كلها؛ لأن المتتر

الإبقاء على الكل أهم من الإبقاء على الجزء.

ومن ثم كان لا بد للفقه المطلوب هنــا: أن يراعي مصالح الجماعة 
ه الاقتصار على حفظ مصالح الأفراد، فالفرد  المسلمة، ولا يجعل كل هم

قليل بنفسه كثير بجماعته.

(٦٧/١٣)، ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو نعيم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من 
حديث ســليمان، عن عبد االله بن دينار لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال المناوي في فيض 
جه أبو نعيم  القدير (٣٤٤/٢): قال ابن حجر 5 : فــي تخريج المختصر: حديث غريب خر
نة، ورجاله رجال الصحيح لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو  في الحلية واللالكائي في الس
كان محفوظًا حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان 
على سبعة أقوال. فذكرها وذلك مقتضى للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف. وقال 
السخاوي في المقاصد صـ ٧١٦: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة وشواهد 

متعددة في المرفوع وغيره.
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٣٧٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٦ المحور  الثالث : 

ومن حق الجماعة المسلمة في ديار الغرب ونحوها: أن تكون جماعة 
ــك بدينها،  ي دورها، وتتمسقوية متعلمة متماســكة قادرة على أن تؤد
ئ أبناءها وبناتها تنشئةً إسلامية حقة، وتبلغ  وتحافظ على هُويتها، وتنش

رسالتها إلى من حولها بلسان عصرها.

ا��'�'�: ـ ?��% ��<�   ٥

ومن خصائص فقه الأقليات: تبنّي منهج التيسير ما وجد إليه سبيل، 
اتباعًــا للتوجيــه النبوي: حينمــا بعث أبا موســى ومعاذًا إلــى اليمن، 
را»(١) وروى عنه أنس:  را ولا تنف را، وبش را ولا تعس فأوصاهما بقوله: «يَس

روا»(٢). روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس يس»
ر بطبعه، ومنهم  الناس تختلف طبائعهم، فمنهم الميس أن ولا شــك
ــرٌ لما خُلق له، وقد عرف تراثنا الفقهي: شدائد ابن  ميس د، وكل المشــد

عمر، ورخَص ابن عباس.
والمعروف أن الصحابة ـ بصفةٍ عامة ـ كانوا أكثر تيسيرًا من تلاميذهم 

ن بعدهم. التابعين كانوا أكثر تيسيرًا مم من التابعين، كما أن
فالفقهاء في عهد الصحابة ومن بعدهم كانوا أمْيل إلى الأخذ بالأيسر، 
والذين جاؤوا من بعدهم كانوا أميل إلى الأخذ بالأحوط، وكلما نزلنا من 
عصر إلى عصــر زادت كمية «الأحوطيــات». وإذا كثــرت الأحوطيات 
نت ما يشبه الإصر والأغلال التي بعث النبي ژ ليضعها عن  وتراكمت كو

a ﴾ [الأعراف: ١٥٧].  `  _  ^  ]  \ الناس ﴿ ] 

متفق عليه: رواه البخاري (٣٠٣٨)، ومسلم (١٧٣٣) كلاهما في الجهاد، عن أبي موسى.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (٢)
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٣٧٩

٦٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وإنما اختار الصحابة منهج التيسير والتخفيف؛ لأنهم وجدوا هذا 
هو منهج القرآن الكريم، ومنهج هذا الدين الذي شــرع الرخص في 
مات عند المخمصة والضرورة،  المرض والسفر، وأجاز تناول المحر
م لمن لــم يجد الماء، إلى غير ذلــك من الأحكام التي  وأجاز التيم
ن التخفيف. ولذا عقب القرآن علــى أحكام آية الطهارة بقوله:  تتضم

 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿
آية  على  وعقــب  [المائــدة: ٦]،   ﴾ ̀  _  ^  ]
 ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ أحكام الصيام بقوله: ﴿ § 

 43  2  1  0 [البقرة: ١٨٥]، وعقب على أحكام النكاح بقوله: ﴿ / 

7 ﴾ [النساء: ٢٨].  6  5
هم ضد الغلو  كما وجدوا الرســول ژ أكثر الناس تيســيرًا، وأشــد
عون»(١) قالها  ع في الدين، فروى عنه ابن مســعود: «هلــك المتنط والتنط
اكم والغلو فــي الدين، فإنما هلك من  ثلاثًــا، وروى عنه ابن عباس: «إي

كان قبلكم بالغُلُو في الدين»(٢).
وأنكر على من مالَ إلــى الغلو في عبادته تقليــدًا لرهبان النصارى 
وغيرهم، كما فعل مع عبد االله بن عمرو بن العاص(٣)، ومع الغلاة الذين 
قال أحدهم: أنا أصوم فلا أفطر. وقال الثاني: أنا أقوم الليل فلا أنام. وقال 

رواه مسلم في العلم (٢٦٧٠)، وأحمد (٣٦٥٥).  (١)
جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي (٣٠٥٧)،  رواه أحمد (١٨٥١)، وقال مخر  (٢)

وابن ماجه (٣٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، ثلاثتهم في المناسك.
حيث قال لعبد االله بن عمرو: «فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك   (٣)
عليك حقا، وإن لزَوْركِ عليــك حقا». متفق عليه: رواه البخاري (١٩٧٥)، ومســلم (١١٥٩)، 

كلاهما في الصوم.
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٣٨٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٦٨ المحور  الثالث : 

ج أبدًا(١)... ورد على عثمان بن مظعون  الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزو
إرادته للتبتل(٢)، وأنكر على معاذ بن جبل إطالة الصلاة بالناس، وقال له: 
انٌ أنت يا معاذ؟» ثلاثًا(٣). وغضب على رجل غضبًا شديدًا حين بلغه  أفت»
زْ»(٤). الناس فليتجو رين، مَنْ أم منكم منف طول صلاته بالناس، وقال: «إن

وأنكر على بعض الصحابة الذين أفتوا رجلاً أصابته جراحة ـ وقد 
أصابته جنابة ـ أن يغتسل، فمات من ذلك، فقال: «قتلوه، قتلهم االله، 
هلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفـاء العِي السؤال، إنما كان يكفيه 

م !»(٥). أن يتيم
من هنا تعلم الصحابة التيسير، شربوه من الهدي النبوي.

 : ƒ وْريالث وينبغي الاستئناس هنا بقول الإمام سُــفيان بن سعيد 
إنما الفقه الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيُحسِنه كل أحد(٦).

وهذا قول رجــل انعقدت له الإمامة في ثلاثــة مجالات: في الفقه، 
ي  ةٍ من الزمن، وفي الحديث، حيث سم حيث كان له مذهبٌ متبوع لمد

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١)، كلاهما في النكاح، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومســلم (١٤٠٢)، كلاهما في النكاح، عن سعد بن   (٢)

أبي وقاص.
متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٧٠٥)، ومسلم في الصلاة (٤٦٥)، عن جابر.  (٣)

رواه البخاري في الأذان (٧٠٤)، عن أبي مسعود.  (٤)
رواه أبو داود في الطهارة (٣٣٦)، والدارقطني في الطهارة (٧٢٩)، ونقل عن شيخه فيه أبي   (٥)
بكر بن أبي داود قوله: هذه ســنة تفرد بها أهل مكة، وحملها أهلُ الجزيرة، لم يروه عن 
بير بــن خريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء،  عطاء، عن جابر غيرُ الز
ــنه الألباني في صحيح أبي داود (٣٦٤)، دون قوله:  عن ابن عباس، وهو الصواب. وحس

«إنما كان يكفيه...».
رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١٤٦٧).  (٦)
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٣٨١

٦٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

«أمير المؤمنين في الحديث»، وفي الورع والزهد، حيث كان من الشيوخ 
المقتدَى بهم في هذا الجانب.

كما يحســن بنا أن نذكر هنا ما كان يذكره الفقهاء المتأخرون في 
ترجيح بعض الأقوال على بعض، فيقولون: هذا القول أرفق بالناس.

:«�>?��N�� �'`�
ا�:��ى  ـ ��ا��ة )��
ة «?`'�   ٦

ومن أعظم ما يقتضي التخفيف والتيســير: أن يكون المستفتي في 
ــف عنه بقدره. ولهــذا يُخفف عن  حالة ضعــف، فيراعى ضعفه ويخف
المسافر ما لا يُخفف  المريض ما لا يُخفف عن الصحيح، ويُخفف عن 
عن المقيم، ويُخفف عن المعسر ما لا يُخفف عن الموسر، ويُخفف عن 
المضطر ما لا يُخفف عن المختار، ويُخفف عن ذي الحاجة ما لا يُخفف 
عن المستغني، ويُخفف عن ذي العاهة (الأعمى والأعرج) ما لا يُخفف 

عن السليم.

ولهذا كله أدلة من نصوص الشرع وقواعده.

والمســلم في المجتمـع غير المسلم أضعـف من المسلـم داخل 
المجتمع المسلـم، ولهـذا كـان يحتاج إلى التخفيف والتيسيـر أكثر 

من غيره.

ا لا يختلف فيــه اثنان: أن الفتــوى تتغير بتغير  ه مموأحســب أن
المكان والزمان والعرف، كما قال الإمام ابن القيم الحنبلي، وبينه من 
ده بعدهــم علامة متأخري الحنفية  قبله الإمام القرافي المالكي، وأك
ابن عابدين في رسالته «نشــر العرف في بيان أن من الأحكام ما بني 

على العرف».
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٣٨٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٠ المحور  الثالث : 

ومن ذلك ما روي أن عمر بن عبد العزيز كان يقضي ـ وهو أمير في 
ا كان بالشــام، لم يقبل إلا شاهدين،  المدينة ـ بشاهد واحد ويمين، فلم

ا عرفه من أهل المدينة. ر الناس هنالك عملمَا رأى من تغي
وهو القائل كلمته المشــهورة: تَحدُث للناس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا 

من فجور(١).
ومن ذلك ما ذكر: أن أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشــهادة مســتور 
الحال في عهده ـ عهد أتباع التابعين ـ اكتفاءً بالعدالة الظاهرة، وفي عهد 

صاحبيه أبي يوسف ومحمد منَعَا ذلك لانتشار الكذب بين الناس(٢).
ويقول علماء الحنفية في مثــل هذا النوع من الخلاف بين الإمام 

ة وبرهان !! ه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجوصاحبيه: إن
ــرون من علماء المذهــب الحنفي ما نص عليه  وقد خالف المتأخ
مون منهم في مســائل عــدة، بناءً علــى تغير الزمان  أئمتهم، والمتقد
مة الحنفية المتأخّرين الشــيخ ابن عابدين  ف في ذلك علاوالحال، وأل
في ذلك رسالته الشهيرة «نشر العرف» وذكر في هذه الرسالة: أن كثيرًا 
من الأحكام تختلــف باختلاف الزمان لتغير عــرف أهله، أو لحدوث 
ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه 
أولاً، للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية 
على التخفيف والتيســير، ودفع الضرر والفســاد، ولهذا نرى مشــايخ 
المذهــب) في مواضع  المذهب خالفوا ما نص عليــه المجتهد (إمام 

الرسالة لابن أبي زيد القيراوني صـ ١٣١، ١٣٢، نشر دار الفكر.  (١)
انظر: أصول التشريع الإسلامي للأستاذ علي حسب االله صـ ١٠٦، نشر دار المعارف، القاهرة،   (٢)

ط ٥، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.
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٣٨٣

٧١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

كثيرة، بناها على ما كان في زمنه، لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال 
بما قالوا به، أخذًا من قواعد مذهبه(١).

مة شهاب الدين القرافي في  وفي المذهب المالكي نجد ما كتبه العلا
كتابه «الفروق» وكتاب «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام»، منبهًا 
على وجوب تغير الحكم إذا كان مبنيا على عــادة تغيرت، أو عرف لم 

يعد قائمًا.

ومن الأسئلة التي تذكر هنا ما حكي عن الشيخ الإمام أبي محمد بن 
القيرواني (المتوفى سنة ٣٨٦هـ)، صاحب «الرسالة» المشهورة  أبي زيد 

في فقه المالكية، والتي شرحها أكثر من واحد من جلة علماء المذهب.

فقد رووا أن حائطًا انهدم من داره، وكان يخاف على نفســه من 
 ا قيل له: إن بعض الفئات، فاتخذ كلبًا للحراسة، وربطه في الدار، فلم
مالكًا يكره ذلك، قال لمن كلمه: لو أدرك مالك زمانك لاتخذ أسدًا 

ضاريًا !(٢).

وفي كل مذهب نجد مثل هذه المواقــف ـ على تفاوت فيما بينها ـ 
ــعة والمرونة التي أودعها االله هذه الشــريعة،  ا يدلنا علــى مقدار الس مم

وجعلها بذلك صالحةً لكل زمانٍ ومكان.

ولا نزاع أن من أعظم ما يتغير به المكان اختلاف دار الإســلام عن 
غير دار الإسلام، فهذا الاختلاف أعمق وأوسع من الاختلاف بين المدينة 

والقرية، أو بين الحضر والبدو، أو بين أهل الشمال وأهل الجنوب.

مجموعة رسائل ابن عابدين (١٢٥/٢)، نشر عالم الكتب.  (١)
انظر: شرح العلامة زروق على الرسالة (٤١٤/٢)، نشر مطبعة الجمالية، مصر، ١٩١٤م.  (٢)
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٣٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٢ المحور  الثالث : 

ر، وانحرف من انحرف ـ  ر فيها من قص دار الإسلام ـ وإن قص ذلك أن
تُعين المسلم على أداء فرائض الإســلام، والانتهاء عن محارم الإسلام. 
بخلاف دار غير الإســلام، فلا توجد فيهــا هذه الفضيلــة. ولهذا اعتبر 
الفقهاء، الجهل بالأحكام في دار الإسلام لا يعتبر عذرًا لصاحبه، تخفيفًا 
ر التعلم لمن أراده في دار الإسلام، بخلاف الجهل في غير دار  عنه، لتيس

الإسلام، فقد يكون عذرًا للجاهل.

ا��
رج:  �َّ�#ُ ـ ��ا��ة   ٧

وينبغي أن يقوم فقه الأقليات على سُنة «التدرج» رعايةً لظروفهم 
واغترابهم عن المجتمع المســلم. والتدرج ـ كما نعلم ـ سُنة كونية، 

وسُنة شرعية.
أما أنه سُــنة كونية، فإن االله تعالى قد خلق الإنسان من سلالة من 
طين، ثم جعله نطفة فــي قرار مكين، ثم خلــق النطفة علقة، فخلق 
العلقة مضغة، فخلق المضغة عظامًا، فكســا العظام لحمًا، ثم أنشــأه 
خلقًــا آخر، هذا في المرحلــة الجنينية ثم بعد ولادتــه، يكون طفلاً 
وليدًا، فرضيعًــا، ففطـيمًا، فـصبيا، فغلامًا، فمراهقًا، فبالغًا، فشــابا، 

فكهلاً، فشيخًا... إلخ.
وهذا يتم في عالم الحيوان، وعالم النبات أيضًا.

كما أنه تعالى خلق الســماوات والأرض في ستة أيام ـ االله أعلم 
بحقيقتها ـ ولم يخلقها في لحظة واحدة، دلالة على سُنة التدرج.

وأما أنه سُنة شرعية، فإن االله تعالى شــرع أول ما شرع في الإسلام: 
ج، وقد  أسس العقائد، وأصول الفضائل، ثم بدأ يشــرع العبادات بالتدر
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٣٨٥

٧٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ت في السفر، وزيدت في الحضر،  شرعت الصلاة ركعتين ركعتين، فأُقـِر
كما روت عائشة # (١).

 T  S  R  Q ﴿ والصيام شــرع أولاً على التخييــر
 d  cb  a  `  _  ^]  \  [  Z  Y  X  WV  U
 x  w  v  u ﴿ [البقرة: ١٨٤] ثم جاء الإلزام بالصيام ﴾ f  e

y ﴾ [البقرة: ١٨٥].
ة الخمر. ج، كما في قص مَت بالتدر مات حُر والمحر

ج في تعاملنا مع المســلمين إذا كانت لهم ظروف  فلا مانع أن نتدر
غير مساعدة.

ويحسن بنا أن نضرب المثل هنا بعمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء 
نة واحتفلوا بها. الراشدين. فقد كان من الذين رعوا هذه الس

فقد جاء هذا الخليفة الراشــد بعد انحراف الحكم، وانتشار المظالم، 
واتخاذ كثير من الأوضاع الفاسدة صورة التقليد المستمر، والنظام المستقر.
القائد المؤمن أن يواجه هذا الفســاد بالإصلاح،  وكان على هذا 
وهذا العوج بالتقويــم، وأن يعيدَ الأمور إلــى ما كانت عليه في أيام 

الخلفاء الراشدين.
وشــرع بالفعل يرد المظالم ويزيل المفاســد، لا يخاف في االله لومة 
ج حكيم، قد يحســبه  لائم، ولكن بسياســة عاقلة، ونَفَسٍ هادئ، وتدر
عين ضرْبًا من التساهل أو التهاون في تطهير  سين أو المتسر بعض المتحم
الدولة من رواسب الفســاد. بل هذا ما حدث فعلاً من أقرب الناس إلى 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٣٥٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٨٥).  (١)
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٣٨٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٤ المحور  الثالث : 

عمر بــن عبد العزيز: من ابنه نفســه (عبد الملك بن عمــر)، وكان من 
الشبان الأتقياء الصالحين، ولهذا لم تمكنه ثورة الشباب، ولا حرارة أهل 
 التقوى، أن ينظر من الزاوية التي ينظر منها أبوه. فهذا ابن الجوزي يقص
علينا حوارًا بين الابن الشاب وأبيه، حيث يريد الابن ألا ينام عن مظلوم 

حتى يؤتيه حقه، مع كثرة المظلومين حين ذلك.
ولهذا يوقظه مــن نوم القيلولة ويقول لــه: ما يؤمنك في نومك وقد 

رفعت إليك مظالم لم تقض حق االله فيها؟
ويرد الأب قائلاً: يا بني إن نفسي مطيتي، إن لم أرفق بها لم تبلغني، 
وإني إن أتعبت نفســي وأعوانــي لــم أكُ ذاك إلا قليلاً، حتى أســقط 
ويســقطوا، وإني لأحتســب في نومي من الأجر مثل الذي أحتسب في 
يقظتي ! إن االله جل شأنه لو أراد أن ينزل القرآن جملةً لأنزله، ولكنه أنزل 

الآية والآيتين، حتى استكن الإيمان في قلوبهم !(١).
وما أبلغه من ردّ ينطوي على أعمق الفهم وأوسعه لمنهج الإسلام.

الشــاطبي في «الموافقات» موقفًا شبيهًا بذلك، حيث  ويذكر الإمام 
قال الابن يومًا لأبيه: مالك لا تنفذ الأمور؟ فواالله ما أبالي لو أن القدور 

غلت بي وبك في الحق !
مها في  الخمــر مرتين، وحر االله ذم فإن ، قال عمر: لا تعجل يا بنــي
الثالثة: وإني أخاف أن أحمل الحق على النــاس جملة، فيدفعوه جملة، 

ويكون من ذا فتنة(٢).

ســيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجــوزي صـ ١٢٧، تحقيق نعيم زرزور، نشــر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت.

الموافقات للشاطبي (٩٤/٢)، تحقيق عبد االله دراز، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)
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٣٨٧

٧٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وكانت له سياسةٌ حكيمةٌ في تنفيذ ما يهدف إليه من التمكين لقيم 
الدين.

فيقول عمر: واالله ما أستطيع أخرج لهم شــيئًا من الدين إلا ومعه طرف 
من الدنيا، أستلينُ به قلوبهم، خوفًا أن ينخرق علي منهم ما لا طاقة لي به(١).

ا������: ـ الا���اف 
���Jورات وا�7�N�ت   ٨

ا يقوم عليه فقــه الأقليات: النظرة الواقعية لمشــكلات الناس،  ومم
لا النظرة المثاليــة، التي تحلق في أجواء حالمة، لا يســتطيع الناس أن 
يطيروا إليها. وهذه النظرة هي التي تتفق مع خصائص هذه الشريعة، فهي 

من غير شك شريعة واقعية.

ومن واقعية الشريعة: اعترافها بالضرورات التي تطرأ في حياة الناس، 
ســواء أكانت ضرورات فرديــة أم جماعية، فجعلت لهــذه الضرورات 
أحكامها الخاصة، وأباحت بها ما كان محظــورًا في حالة الاختيار من 
الأطعمة والأشربة والملبوســات والعقود والمعاملات، وأكثر من ذلك 
ةً كانت أو عامة ـ منزلة  لت «الحاجة» في بعض الأحيــان ـ خاص ها نزأن

«الضرورة» أيضًا، تيسيرًا على الأمة ودفعًا للحرج عنها.

والأصل في ذلــك ما جاء في القــرآن الكريم عقــب ذكر الأطعمة 
مة في أربعة مواضع من القرآن الكريم رفع فيها الإثم عن متناولها  المحر

 t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿ :ٍا غير باغٍ ولا عاد مضطر
v ﴾ [البقرة: ١٧٣].  u

ســيرة عمر بن عبد العزيز، لابن عبد الحكم صـ ٥٧، نشــر عالم الكتــب، بيروت، ط ٦،   (١)
١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.
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٣٨٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٦ المحور  الثالث : 

نة الاعتراف بالحاجة، وتخفيف الأحكام من أجلها،  وقد جاء في الس
 في الحديث، بعــد تحريم لبس الحرير علــى الرجال: أن مثل ما صــح
ة  ژ منْ حك عبد الرحمٰن بن عوف والزبير بن العوام شــكوا إلى النبي

بهما فأذنِ لهما بلبسه تقديرًا لهذه الحاجة.

ت بيعة الإمام المفضول مع وجود من  ها أقرومن واقعية الشريعة: أن
هو أفضل منه، منعًا للفوضى، وحفظًا لمصالح الأمة.

وأمرت بطاعــة الأمراء وإن كان فيهم هَنات وهَنــات، صيانةً لوحدة 
ق، وحفظًا للدماء أن تسفك في غير طائل «إلا أن تروا كفرًا  الأمة أن تُمز
بواحًا عندكم فيه من االله برهان»(١)، ولم تجز الخروج المسلح على الأمير 
الجائر أو الفاسق إذا ترتب على ذلك فتنة أكبر من بقائه، ارتكابًا لأخف 

الضررين، وتجنبًا لأعلى المفسدتين.

ت القعود عن إزالة المنكــر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه.  وبهذا أقر
والأصل في ذلك حديث عائشة الصحيح عن النبي ژ : «لولا أن قَوْمَكِ 

حديثو عهدٍ بجاهلية، لبنيتُ الكعبةَ على قواعد إبراهيم»(٢).
أي أنه راعى ظروف أهل مكة وحداثة عهدهم بالإسلام، وقُربهم من 
الشرك، وخشيَ نفورهم إذا هدم الكعبة وبناها من جديد، فترك ذلك لهذه 
المقاصد، ومن هذا الباب أقر الفقهاء «إمارة التغلب» وإن كان الأصل في 

الإمارة هو الرضا، والاختيار بالشورى والبيعة.

متفق عليه: رواه البخاري في الفتن (٧٠٥٥، ٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة (١٧٠٩)، عن عبادة بن   (١)
الصامت.

متفق عليه: رواه البخاري (١٥٨٣) ومسلم (١٣٣٣)، كلاهما في الحج.  (٢)
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٣٨٩

٧٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ومن كلام ابن القيم فــي «إعــلام الموقعين»(١) قــال: «إذا لم يجد 
ل البلد عن  يه إلا قاضيًا عاريًا من شروط القضاء، لم يُعَطالسلطان مَنْ يُوَل

قاضٍ، ووَلى الأمثل فالأمثل.

ونظيرُ هذا لو كان الفســق هو الغالب على أهل تلك البلد، وإن لم 
لت الحقوق وضاعت  تُقْبَلْ شهادةُ بعضهم على بعض، وشــهادته له تعط

قبل شهادة الأمثل فالأمثل.

ــبْهة حتى لم يجد الحلال  ونظيرها لو غلب الحرام المَحْض أو الش
المحض، فإنه يتناول الأمثل فالأمثل.

ونظير هذا لو شهد بعض النساء على بعضٍ بحق في بدنٍ أو عِرْضٍ 
امات والأعراس؛  منفردات، بحيث لا رجلَ معهن، كالحم أو مال، وهُن
قُبلَِتْ شــهادة الأمثل فالأمثــل منهن قطعًا، ولا يُضيع االله ورســوله حق 
ل إقامة دينه في مثل هــذه الصورة أبدًا، بل قد نبه االله  المظلوم، ولا يُعط
تعالــى على القبول فــي مثل هذه الصــورة بقبول شــهادة الكفار على 
المسلمين في السفر في الوصية في آخر سورة أنزلت في القرآن(٢)، ولم 
ينسخها شيء البتة، ولا نســخ هذا الحُكْم كتابٌ ولا سُنة، ولا أجمعت 

الأُمة على خلافه، ولا يليق بالشريعة سواه.

العباد بحســب الإمكان، وأي  فالشريعة شــرعت لتحصيل مصالح 
مصلحة لهــم في تعطيل حقوقهــم إذا لم يحضر أســباب تلك الحقوق 

إعلام الموقعين (١٥١/٤)، وانظر كتابنا: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية صـ ١٢٣ ـ ١٢٥، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿ :يعني قوله تعالى  (٢)
k ﴾ [المائدة: ١٠٦].  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

QaradawiBooks.com

                           75 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٣٩٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٧٨ المحور  الثالث : 

اق حيث  ان ذكران عدلان؟ بل إذا قلتم: تقبل شــهادة الفُس شــاهدان حُر
لا عدل، وينفذ حكم الجاهل والفاســق إذا خــلا الزمان عن قاضٍ عالم 
عادل، فكيف لا تُقْبل شهادة النساء إذا خلا جمعُهن عن رجل، أو شهادة 
ار بعضهم على بعض إذا  العبيد إذا خلا جمعهم عن حُرّ، أو شهادة الكُف

خلا جمعهم عن مسلم؟»(١).

:%�Uiا�� ا���7ر �� الا��oام  ـ   ٩

ة ـ وفي الفقه المعاصر بصفة  ومن الضروري في فقه الأقليات خاص
عامة ـ ألا يضيق المفتي المســلم علــى الناس بالتــزام مذهب معين، 
لا يخرج عنه بحال، وإن كان فيه من التضييق على عباد االله ما فيه، وربما 

كان مأخذه ضعيفًا، ودليله غير مُرْضٍ عند التحقيق.
والأولى بالمفتي المعاصر: أن يخرج بالناس من سجن المذهبية 
الضيقة إلى باحة الشــريعة الواســعة، بما فيها المذاهــب المتبوعة، 
والمذاهب المنقرضة، وأقوال الأئمة الذين لم يُعرف لهم مذهب يُتبع، 
وهم جد كثيرين. وفوق هؤلاء جميعًا، أقوال علماء الصحابة، الذين 
هم مصابيح الدجى، وأئمة الهدى، وهم شــيوخ الجميع بلا منازع، 
جوا في مدرســة النبوة، وربوا في حِجْر الرسالة، مع  وهم الذين تخر
فطرة نقية، وأنفس زكية، وقلوب مشــرقة بنور الإيمان، وفهم سليقي 
ن بعدهــم إلى الاهتداء  للغة العرب، فلا غرو أن يكونــوا أقرب مم
غير  للحق والصواب، وإن لم يكونوا معصوميــن، فلا عصمة لأحدٍ 

رسول االله ژ .

إعلام الموقعين (١٥١/٤)، وانظر كتابنا: مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية صـ ١٢٣ ـ ١٢٥، نشر   (١)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٦، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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٣٩١

٧٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

د في مسألة، على حين يخفف  نا قد نرى بعض المذاهب تُشــدإن
فيها مذهب آخر أو مذاهــب أخرى. وبعضها يضيق فــي قضية غاية 
ع فيها غاية التوسعة، وهذا يعطينا فرصة للموازنة  التضييق، وغيره يوس
والترجيح، واختيار ما هو أهدى سبيلاً، وأرجح دليلاً. ومن هذه الأدلة 
المعتبرة: أن يكون الرأي أو المذهب أدنى إلى تحقيق مقاصد الشرع، 
ومصالح الخلق، فما قامت الشــريعة إلا لتحقيــق مصالح العباد في 

المعاش والمعاد.
وهنا يلزم الفقيه أو المفتي أو الباحث الشــرعي، أن يســبح ســبحًا 
طويلاً في آفاق الفقه، بمختلف مدارســه ومشاربه، ولا يقف عند الرأي 
السائد والشائع، فكم من آراء رشيدة مخبوءة في بطون الكتب لا يعلمها 
إلا القليلــون، أو لعلها لا تعلــم إلا بالبحث والتفتيــش، وكم من آراء 
مهجورة، تستحق أن تُشهَر، وآراء ضعفت في زمنها، يجدر بها أن تقوى 
الآن، وكم من آراء أهيل عليهــا التراب لأنها لم تجد من ينصرها ويدفع 
عنها، أو لأنها كانت سابقة لزمنها، فلعلها لم تكن صالحة لذلك الزمن، 

وهي صالحة لزماننا هذا.
ولعل أبرز مثال لذلك: آراء شــيخ الإســلام ابن تيميــة في الطلاق 
ونحوه، فقد رفضها أكثر أهــل عصره، واتهموه من أجلها بتهم شــتى، 

وحاكمه علماء وقته، ودخل السجن أكثر من مرة من أجل آرائه هذه.
والآن نرى كثيرين من علماء العصر يفتون بهــا، إذ يرون فيها إنقاذ 
الأســرة المســلمة من الانهيار بســبب كثرة إيقاع الطــلاق، مع حرص 

الزوجين على بقاء العشرة.
ولو أردت أن أضرب مثلاً لذلك في موضوعنا، لوجدت أمثلة شتى.
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٣٩٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٠ المحور  الثالث : 

من ذلك: ما يتعرض له كثير من الذين يهديهم االله للإسلام، فيدخلون 
في دين االله، من الرجال والنساء، ثم يتوفى آباؤهم أو أمهاتهم، وقد تركوا 
وراءهم تركات كثيرًا ما تكون كبيرة، فهل يسع المسلم والمسلمة أن يرثَ 
هذا المال من أبيه أو أمــه؟ والقوانين تجعل له الحق في الميراث، وهو 

وأسرته في حاجة إليه، وإخوانه من المسلمين من حوله في حاجة إليه؟
نة، بل الذي  الذي يكتفي بالمذاهب الأربعة المشهورة عند أهل الس إن
يقرأ المذاهــب الســبعة أو الثمانية (بزيــادة مذهب الجعفريــة والزيدية 
والإباضية والظاهرية) يجــد أن اختلاف الدين مانع مــن موانع الميراث 
المشهورة، وهم يستندون في ذلك إلى الحديث المشهور «لا يَرثِ المسلمُ 
تَيْن»(٢). ِالكافرَ، ولا الكافرُ المسلم»(١) والحديث الآخر: «لا يتوارث أهلُ مل

ولكن من يبحــث خارج المذاهب الأربعة يجد قــولاً معتبرًا بجواز 
توريث المســلم من الكافر، وهو رأي قال به بعض الصحابة والتابعين، 
فقد روي عن معاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان، من الصحابة، كما 
روي عن محمد بن الحنفية، ومحمد بن علي بن الحســن، وســعيد بن 
ل، ويحيى بن يعمر،  ب، ومســروق بن الأجدع، وعبد االله بن مغفالمسي

وإسحاق بن راهويه.
ح هذا الرأي شــيخ الإســلام ابن تيمية وتلميذه المحقق  وقد رج

ابن القيم رحمهما االله، وهو ترجيح له وزنه وقيمته في عصرنا(٣).

متفق عليه: رواه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، كلاهما في الفرائض، عن أسامة بن زيد.  (١)
جوه: صحيــح لغيره. وأبو داود (٢٩١١)، وابن ماجه (٢٧٣١)،  رواه أحمد (٦٨٤٤)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٢٠٧)، عن عبد االله بن عمرو. كلاهما في الفرائض، وصح
أحكام أهل الذمة لابن القيم (٨٥٣/٢) وما بعدها، تحقيق يوسف البكري وشاكر العاروري،   (٣)

نشر مكتبة رمادي، الدمام، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٩٣

٨١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

القــول «الكافر» في حديث: «لا يرث المســلمُ  ل أصحاب هذا  وأو
الكافــر» أن المراد به «الكافــر الحربي»، مثل حمل طائفــة من العلماء 
حديث: «لا يُقْتَل مســلم بكافر» علــى الكافر الحربي. قــال ابن القيم: 

وحمله على الحربي هنا أولى وأقرب مَحْملاً.

د في نجاسة الكلب، في حين يخفف  ونجد المذاهب الثلاثة تشد
مالك في ذلك، ويــرى أن كل حي طاهر، حتى الكلــب والخِنزير. 
ويستدل مالك على طهارة الكلب بأن االله تعالى أباح صيده، كما في 

 x  wv  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ :قوله تعالى
} ﴾ [المائدة: ٤].  z  y

والقوم في بلاد الغرب مُبْتَلَوْن بالــكلاب من حولهم في كل ناحية، 
فالقول بنجاستها يُحرجهم في دينهم، ويُضيق عليهم في دنياهم.

ونجد المذاهب الثلاثة تشــترط الولي للزواج، وتعتبر العقد باطلاً 
ج  المرأة البالغة الرشــيدة أن تزو من حق بدونه، ويرى أبو حنيفــة أن
نفسها، بشــرط أن يكون الزوج كفئًا لها. وهذا كثيرًا ما يحتاج إليه في 

ديار الغرب.

ح اشــتراط الولي  وقد قال الإمام ابن قدامة في «المغني» بعد أن رج
في عقد النكاح: فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولّي لعقده 
غ فيها الاجتهاد، فلم  ها مسألة مختلف فيها، يسوحاكمًا، لم يجز نقضه. لأن

يجز نقض الحكم له، كما لو حكم بالشفعة للجار(١).

انظر: المغني لابن قدامة (٣٤٦/٩ ـ ٣٤٧)، تحقيق د. عبد االله بن عبد المحســن التركي   (١)
و د. عبد االله الفتاح محمد الحلو، نشر دار عالم الكتب، ط ٤، ١٤١٩هـ ـ ١٩٩٩م.
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٣٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٨٢ المحور  الثالث : 

الكتابية ـ كالمسيحيات في الغرب ـ  الزوجة  إذا أسلمت  ومثل ذلك 
ولم يســلم زوجها معها، فالرأيُ الســائد في المراجع الفقهية للمذاهب 
الأربعة، بل المذاهب الثمانية: أن الواجب هو التفريق بينها وبين زوجها، 
إما في الحال، أو بعــد انقضاء العدة، أو بعد أن يعرض الإســلام على 

الزوج فيأبى.
وهذا هو الذي يفتي به عامة العلماء في عصرنا في أوربا وغيرها، 
وهو لا شك يحدث مشكلة إذا كانت المرأة متعلقة بزوجها، ولم يسيء 
إليها، ولم يضق بإســلامها، وخصوصًا إذا كان لها منــه أولاد وذرية 

ضعاف.
فإذا خرجنا عن دائرة المذاهب المتبوعة، ورجعنــا إلى الفقه العامّ، 
وإلى آثــار الصحابة وتابعيهم بإحســان، رأينا في الأمر ســعة، لم نكن 
رها، فقد ذكر المحقق ابن القيم في المســألة «تسعة أقوال» وردت  نتصو
عن علماء الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، نقلتها المصادر الموثقة مثل 
مصنف عبد الرزاق، ومصنف ابن أبي شيبة، وشــرح الآثار للطحاوي، 

وسنن البيهقي، وأمثالها.
منها: ما يجعل للزوجة حق البقاء مع زوجها دون أن يعاشرها، وهو 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم.
ومنها: ما يخيرها بين تركه والإقامة معه.

ومنها: ما يقرها على الإقامة معه، ما لم تخرج من مصرها.
ق بينهما سلطان(١). ومنها: ما يبقي نكاحهما على ما هو عليه، حتى يفر

انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (٦٤٠/٢) وما بعدها.  (١)
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٣٩٥

٨٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وفي هذه الأقوال متســع ليختار منه الفقيــه المعاصر ما يراه أرجح 
وأهدى، وأقرب إلى ترغيب النساء المتزوجات في الدخول في الإسلام، 
دون أن يخشينَ فراق من يُحببن من الأزواج. وكذلك لا يخشين تشتيت 

الأولاد، بعد الفراق بين الأم والأب.
ــره االله علينا،  ــر ما يس وفي هذا كله من التيســير ما فيه، فلماذا نعس
ع االله لنا،  ق على أنفســنا بالتزام مذهب أو مذاهب معينة، وقد وسونضي

وهو يريد بنا اليسر، ولا يريد بنا العسر؟!
ـه لا يلزمنا شــيء إلا ما ألزمنا به االله ورســوله، وهما لم  والحق أنـ
ن مــن الناس، إن عظمــت منزلته في العلم  بــاع فلانٍ أو علايلزمانا بات

والاجتهاد.

٭ ٭ ٭
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٤٠١

٨٩

�Fا�� 
�
8لاة ا����� )�G ا�oوال و

س: ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، أو بعد دخول وقت العصر، 
وذلك لضيق الوقت لاستيعاب الخطبة والصلاة في وقت الظهر في بعض 
البلاد في فترة الشــتاء خاصة، أو لعدم وجود فرصة لأداء الجمعة بسبب 

الدراسة أو العمل إلا في وقت مبكر على الوقت أو متأخر عنه؟
ج: جمهور الفقهــاء على أن وقت الجمعة هو وقــت الظهر: أي من 
زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله عدا فيء الزوال، فلا يجوز 

تقديمها على هذا الوقت أو تأخيرها عنه.

:O(ا�� أول   %� ��
ا��7�  ��#�?

ــعوا في وقتها من الأول والبداية، فجعل بعضهم  الحنابلة وس ولكن
وقتها وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس بنحو عشر دقائق أو ربع 
ســاعة، إلى أن ينتهي وقت الظهــر، وبعضهم جعل وقتها من «الســاعة 
السادســة»، وهي الســاعة التي تســبق الزوال، ولهم في ذلك أدلة من 

الحديث النبوي، ومن عمل الصحابة.

قال فــي «المبــدع»: «وأول وقتها: وقت صلاة العيــد، نص عليه 
سِيدَانَ: شهدت  القاضي وأصحابه، لقول عبد االله بن  (أي أحمد)، وقاله 
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٤٠٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٠ المحور  الثالث : 

الجمعة مع أبــي بكر، فكانت خطبتــه وصلاته قبل نصــف النهار، ثم 
شهدتها مع عمر، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، 
ثم شهدتها مع عثمان، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: زال النهار، 

فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره(١)»(٢).
وقال الإمام ابن قدامة في «المغني» في شــرح قــول الخِرَقي: «وإن 

صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم»:
«والساعة السادسة هي الســاعة التي تســبق الزوال، فإن كان وقت 
الظهر فقط من الساعة الثانية عشر ظهرًا، فالساعة السادسة تبدأ من الساعة 

الحادية عشرة».
قال ابن قدامة: «وفي بعض النسخ، في الساعة الخامسة. والصحيح 
في الساعة السادسة. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز صلاتها فيما قبل 
السادسة. وروي عن ابن مسعود، وجابر وســعيد ومعاوية، أنهم صلّوها 
قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه: يجوز فعلها في وقت صلاة العيد. 
وروى ذلك عبــد االله (ابن الإمام أحمد) عن أبيه، قــال: نذهب إلى أنها 

كصلاة العيد.
وقال مجاهد: ما كان للناس عيد إلا في أول النهار(٣).

رواه ابن أبي شــيبة (٥١٧٤)، والدارقطنــي (١٦٢٣)، كلاهما في الجمعــة، وابن المنذر في   (١)
الأوسط (٩٩٥)، قال النووي في خلاصة الأحكام (٧٧٣/٢): فيه عبد االله بن سيدان اتفقوا على 
ضعفه. وقال الحافظ في الفتح (٣٨٧/٢): رجاله ثقات، إلا عبد االله بن ســيدان، فإنه تابعي 
كبير، إلا أنه غير معروف بالعدالة، قال ابن عدي: شــبه المجهول. وقال البخاري: لا يتابع 

على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه. وضعفه الألباني في الإرواء (٥٩٥).
المبدع في شرح المقنع لابن مفلح (١٥٠/٢)، دار الكتب العلمية، بيروت. ط ١: ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في الأوائل (٣٧١١٤).  (٣)
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٤٠٣

٩١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وقال عطــاء: كل عيد حين يمتــد الضحى: الجمعــة، والأضحى، 
والفطر، لما روي عن ابن مســعود، أنه قال: مــا كان عيد إلا في أول 
النهار، ولقد كان رســول االله ژ يصلي بنا الجمعة في ظل الحَطِيم(١). 

رواه ابن البختري في «أماليه» بإسناده.

وروي عن ابن مسعود، ومعاوية، أنهما صليا الجمعة ضحًى، وقالا: 
لنا خشية الحر عليكم(٢). ما عجإن

وروى الأثرم حديث ابن مسعود.

ولأنها عيد، فجازت في وقت العيد، كالفطر والأضحى.

والدليل على أنها عيد: قول النبــي ژ : «إن هذا يوم جعله االله عيدًا 
للمسلمين»(٣). وقوله: «قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان»(٤).

وقال أكثر أهل العلم: وقتها وقت الظهر، إلا أنه يستحب تعجيلها في 
ع مــع النبي ژ إذا زالت  أول وقتها، لقول ســلمة بن الأكوع: كنا نُجم

الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء(٥).

الحطيم: هو ما بين المقام إلى البــاب، أو ما بين الركن والمقام وزمــزم والحجر. معجم   (١)
البلدان لياقوت الحموي (٢٧٣/٢)، نشر دار صادر، بيروت، ط ٢، ١٩٩٥م.

رواه ابن المنذر في الأوسط (٦٢٤).  (٢)
رواه ابن ماجه في الصــلاة (١٠٩٨)، وقال البوصيري في مصبــاح الزجاجة (٣٩٥): في   (٣)
نه الألباني في  نه الجمهور وباقي رجاله ثقات. وحسإســناده صالح بن أبي الأخضر، لي

صحيح ابن ماجه (٩٠١)، عن ابن عباس.
نة فيها (١٣١١)، والحاكم  رواه أبو داود في الصلاة (١٠٧٣)، وابن ماجه في إقامة الصلاة والس  (٤)
حه  حه على شرط مســلم، وقال الذهبي: صحيح غريب. وصح في الجمعة (٢٨٨/١)، وصح

الألباني في صحيح أبي داود (٩٨٤)، عن أبي هريرة.
رواه مسلم في الجمعة (٨٦٠) (٣١).  (٥)

QaradawiBooks.com

                           89 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٤٠٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٢ المحور  الثالث : 

وقال أنس: كان رســول االله ژ يصلي الجمعة حين تميل الشمس(١)، 
 ة؛ ولأنهما صلاتا وقــت، فكان وقتهما واحدًا، كالمقصــورة والتامولأن
 إحداهما بدل عن الأخرى، وقائمة مقامها، فأشبها الأصل المذكور، ولأن

آخر وقتهما واحد، فكان أوله واحدًا، كصلاة الحضر والسفر».

نة والإجماع، أما  وقال ابن قدامة: «ولنا على جوازها في السادسة الس
نة فما روى جابر بن عبد االله، قال: كان رسول االله ژ يصلي: ـ يعني  الس

الجمعة ـ ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حتى تزول الشمس(٢).

وعن سهل بن سعد، قال: ما كنا نقيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة في 
ى غداء، ولا قائلة، بعد  عهد رســول االله ژ (٣). قال ابن قتيبة: لا يســم
ـي مع رســول االله ژ الجمعة، ثم  الزوال. وعن ســلمة، قال: كنا نصلـ

ننصرف وليس للحيطان فيء نستظل به(٤).

وأما الإجماع، فــروى الإمام أحمــد، عن وكيع، عــن جعفر بن 
برقان... وذكر حديث عبد االله بن سيدان الذي ذكرناه، وفيه: فما رأيت 
أحدًا عاب ذلك ولا أنكره. قال: وكذلك روي عن ابن مسعود، وجابر 
 هم صلوا قبــل الزوال، وأحاديثهــم تدل على أنوســعيد ومعاوية، أن
النبي ژ فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته، ولا خلاف في جوازه، 
وأنه الأفضل والأولى، وأحاديثنا تــدل على جواز فعلها قبل الزوال، 

ولا تنافي بينهما.

رواه البخاري في الجمعة (٩٠٤).  (١)
رواه مسلم في الجمعة (٨٥٨).  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٩)، ومسلم (٨٥٩)، كلاهما في الجمعة.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤١٦٨)، ومسلم في الجمعة (٨٦٠) (٣٢).  (٤)
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٤٠٥

٩٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وأما في أول النهار، فالصحيح أنها لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، 
ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل، من نصّ، أو ما يقوم مَقامه، وما ثبت عن 
النبي ژ ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار، ولأن مقتضى الدليل 
كون وقتها وقت الظهر، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل، وهو 

مختص بالساعة السادسة، فلم يجز تقديمها عليها، واالله أعلم.
ولأنها لو صليــت في أول النهار لفاتت أكثــر المصلين، لأن العادة 
اجتماعهم لها عنــد الزوال، وإنما يأتيها ضحًى آحــاد من الناس، وعدد 
يسير، كما روي عن ابن مسعود، أنه أتى الجمعة، فوجد أربعة قد سبقوه، 

فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد»(١) اه ـ.
ويرد على هذا بأنها حين يتفق على وقتها في بلد ما، ويعلن عنه، 
لا تفوت أحدًا، ولا تشــق على أحد، لأنهم سيسعون إليها في الوقت 

المناسب لها.
على أنا لا نجيز أداءها في أول النهار إلا للضرورة، أو الحاجة التي 

تنزل منزلة الضرورة، فيقتصر عليها، وتقدر بقدرها.

:O(ا�� �% آ.�  �'A��ا��  ��#�?

عوا في وقت الجمعة من جهة الآخر والنهاية،  وأما المالكية، فقد وس
فقد أجاز بعضهم أن يستمر وقتها إلى الغروب أو ما قبل الغروب بقليل 

اختلف في تحديده.
فقال ابن القاسم: ما لم تغب الشمس، ولو كان لا يدرك بعض العصر 

إلا بعد الغروب.

انظر: المغني لابن قدامة (٢٣٩/٣ ـ ٢٤١).  (١)
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٤٠٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٤ المحور  الثالث : 

وعند ســحنون: قبل الغروب بقدر الخطبة والجمعة وجملة العصر. 
وبعضهم قال: إلى اصفرار الشمس. إلخ(١).

وعلى ضوء هذا يمكننا الاســتفادة من هــذه الرخصة في المذهبين: 
الحنبلي والمالكي، إذا وجدنا المسلمين في حاجة إليهما، حتى لا تضيع 
على المسلمين الجمعة خارج دار الإسلام، وهي من الأمور المهمة التي 
يجب أن يحرص عليها المســلمون، ويتشــبثوا بها، لمــا فيها من تقوية 
الروابط، وتوثيق الصلة بالدين وشــعائره، وتذكير المســلمين إذا نسوا، 

وتقويتهم إذا ضعفوا، وتأكيد هُويتهم، وتثبيت أخوّتهم.
فإذا استطعنا أن يصلي المســلمون الجمعة في الوقت المتفق عليه، 
وهو بعد الزوال إلى العصر، فهو الأولى والأحوط، والواجب على قادة 
المســلمين الفكريين والعملييــن: أن يحرصوا دائمًا علــى الخروج من 

المختلف فيه إلى المتفق عليه ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً.
أما إذا تعارض ذلك مع ظروف المســلمين في بعض البلدان أو في 
بعض الأوقــات، أو في بعض الأحوال، فلا حرج فــي الأخذ بالمذهب 
الحنبلي في التبكير بالصلاة قبل الزوال، ولو في وقت صلاة العيد عند 

الضرورة، فإن للضرورات أحكامها.
وكذلك في الأخــذ بالمذهــب المالكي بجواز تأخيــر الصلاة إلى 

ما بعد العصر، تقديرًا للحاجة، وتحقيقًا لهذه المصلحة الدينية.
على أن يعلن ذلك على المســلمين ويعرفوه، ويتفقــوا عليه، حتى 

يجتمعوا عليه، ويؤدوا فريضتهم الأسبوعية، كما أمر االله تعالى ورسوله.

انظر: الذخيرة للقرافي (٣٣١/٢، ٣٣٢)، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٩٩٤م.  (١)
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٤٠٧

٩٥
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س: ما حكم دفن الميت المســلم في مقابر النصــارى، لعدم وجود 
مقبرة للمسلمين، أو مع وجود مقبرة للمســلمين، لكنها بعيدة عن أهل 

الميت، بحيث لا يتيسر لهم الزيارة لميتهم بسهولة كلما أرادوا؟
رة تتعلق بشــأن المسلم إذا مات، مثل  ـ: هناك أحكام شرعية مقر  ج
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ومن ذلك دفنه في مقابر المسلمين. ذلك: 
أن للمســلمين طريقةً فــي الدفن واتخــاذ المقابر، من حيث البســاطة 

والاتجاه إلى القبلة، والبعد عن مشابهة المشركين والمترفين وأمثالهم.
ومن المعروف: أن أهل كل دين، لهم مقابرهم الخاصة بهم، فاليهود 
لهم مقابرهــم، والنصارى لهــم مقابرهــم، والوثنيون لهــم مقابرهم، 
أيضًا. وعلــى كل مجموعة  فلا عجب أن يكون للمســلمين مقابرهــم 
إسلامية في البلاد غير الإســلامية أن تسعى ـ بالتضامن فيما بينها ـ إلى 
اتخاذ مقبرة خاصة منفصلة للمســلمين، وتجتهد في إقناع المســؤولين 

بذلك، ما وجدت إلى ذلك سبيلاً.
ة مســتقلة،  فإذا لم يســتطع المســلمون الحصول على مقبرة خاص
فلا أقل من أن يكون للمسلمين رقعة خاصة في طرف من أطراف مقبرة 

النصارى، يدفنون فيها موتاهم.
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٤٠٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)٩٦ المحور  الثالث : 

ــر هذا ولا ذاك للمســلمين، ومات لهم ميت، فليعملوا  فإذا لم يتيس
على نقله ـ إن تيســر لهم ـ إلى مدينة أخرى فيها مقابر للمسلمين، وإلا 
فليدفنوه في مقابر النصارى، حسب استطاعتهم، وفقًا لأحكام الضرورة، 
ولا يكلف االله نفسًا إلا وســعها، ولن يضير المسلم الصالح إذا مات أن 
يدفن في مقابر غير المسلمين في مثل هذه الحال، فإن الذي ينفع المسلم 

 Ö  Õ  Ô ﴿ في آخرته هو سعيه وعمله الصالح، وليس موضع دفنه
Ù ﴾ [النجم: ٣٩].  Ø  ×

بقي أن أقول للأخ السائل بأن بُعد المقبرة عن أهل الميت لا يسوّغ 
دفــن الميت في مقبــرة غير المســلمين، فإن دفن المســلم فــي مقبرة 
المسلمين فريضة كما يبدو من إجماع العلماء على ذلك، وزيارة الميت 

نافلة، ولا يجوز أن تضيع فريضة من أجل نافلة.
كما أحب أن أبين هنا أن الأصل في زيارة المقابر إنما شُرعت أساسًا 
لمصلحة الزائر، للعبرة والاتعاظ، كمــا جاء في الحديث: «كنتُ نهيتُكم 
ر  القلب، وتدُْمعُِ العين، وتذَُك ِها تـُـرقعن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإن

الآخرة»(١).
أما الميت فيستطيع المسلم أن يدعو له ويستغفر له، ويصله الثواب 

بفضل االله تعالى في أي مكان كان الداعي والمستغفر له.

٭ ٭ ٭

جوه: صحيح بطرقه وشواهده. والحاكم (٣٧٦/١)، والبيهقي  رواه أحمد (١٣٤٨٧)، وقال مخر  (١)
(٧٧/٤)، كلاهما في الجنائز، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨١٥٧): رواه أحمد وأبو يعلى 
فه الجمهور، وقال أحمد: لا بأس به  والبزار باختصار، وفيه يحيى بن عبد االله الجابر وقد ضع

حه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٨٤)، عن أنس. وبقية رجاله ثقات. وصح
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٤١١

٩٩

إ#لام ا���أة دون زو>N� GU �:�ق 
'�<��؟

س: من الملاحظ في الغرب أن النســاء أكثر إقبالاً على الدخول في 
الإسلام من الرجال، وهي ظاهرة معروفة، فإذا كانت المرأة غير متزوّجة، 

فلا إشكال، إلا من حيث حاجتها إلى الزواج من رجل مسلم.
ولكن الإشــكال يكمن فيما إذا كانت المــرأة متزوجة ودخلت في 
الإســلام قبل زوجها، أو دون زوجها، وهي تحبه وهــو يحبها، وبينهما 
عشــرة طيبة طويلة، وربما كان بينهما أولاد وذرية. ماذا تفعل المرأة هنا 
وهي حريصة على الإســلام، وفي الوقت نفســه حريصــة على زوجها 

وأولادها وبيتها؟
إن عامة المفتين هنا يفتونها بوجوب فراقها لزوجها بمجرد إسلامها 
أو بعد انقضاء عدتها منه على الأكثر. وهذا يشق على المسلمة الحديثة 

ي بزوجها وأسرتها. العهد بالإسلام أن تفعله، فتضح
وبعضهن يرغبن في الدخول في الإســلام بالفعل، ولكن عقبة فراق 

الزوج تقف في طريق إسلامها.
ة  ن شرعي لهذه المشكلة العويصة في ضوء الكتاب والس هل من حل

ومقاصد الشريعة؟ أفيدونا أفادكم االله، وجزاكم عن الإسلام وأهله خيرًا.
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٤١٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٠ المحور  الثالث : 

ــلام على إمامنا وحبيبنا وأســوتنا  لاة والس ـ: الحمد الله، والص  ج
رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد كنت لســنوات طويلة أفتي بمــا يفتي به هــؤلاء العلماء الذين 
ذكرهم السائل في ســؤاله. وهو أن المرأة إذا أســلمت يجب أن تفارق 
ق بينهما، ولا بقاء  الإسلام فر تها، لأن زوجها في الحال أو بعد انتهاء عد
ج غير المسلم ابتداءً،  لمسلمة في عصمة كافر. وكما لا يجوز لها أن تتزو

فكذلك لا يجوز لها الاستمرار معه بقاءً.

هذا هو الرأي الســائد والمشــهور والمتعارف عند الناس عامة، 
والعلماء خاصة.

وأذكر منذ نحو ربع قرن: كنا في أمريــكا، وفي مؤتمر اتحاد الطلبة 
المســلمين هناك، وعرضت قضية من هذا النوع، وكان الدكتور حســن 
الترابي حاضرًا، فلم يَـرَ بأسًــا بأن تبقى المرأة إذا أســلمت مع زوجها 
الذي لم يســلم، وثارت عليه ثائرة، ورد عليه عدد مــن الحاضرين من 
علماء الشريعة، وكنت منهم، وقد كان عمدة الرادين عليه: أنه خرج على 

الإجماع المقطوع به، المتصل بعمل الأمة.

:��g�ا��  %� Q'�ا�  �
ا  �U�Pأ)�ال ذ  ���?

ثم إن المســلم يظل يطلب العلم من المهد إلى اللحد، وليس هناك 
 ﴾ 3  2  1 أحد أحــاط بالعلم كله. وقــد قال االله لرســوله: ﴿ 0 

Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ :[طه: ١١٤]، وقال تعالى

لعت على ما ذكره الإمام ابن القيم في هذه المســألة  ولا غرو أن اط
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٤١٣

١٠١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ة، وذلك في كتابه «أحكام أهل الذمة»(١) فقد ذكر 5 فيها تســعة  المهم
أقوال، لصحابــة وأئمة وعلماء معتبرين، ذكرها كلها، واختار سادســها، 

وهو اختيار شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا.

ذكر العلامة ابن القيم المســألة ثم قال: اختلف السلف والخلف في 
ذلك اختلافًا كثيرًا.

القول الأول: انفساخ النكاح بمجرد إسلامها:
قالت طائفة: متى أســلمت المرأة انفســخ نكاحها منه، سواء كانت 
كتابية أو غير كتابية، وسواء أسلم بعدها بطرفة عين أو أكثر، ولا سبيل له 
عليها إلا بأن يسلما معًا في آن واحد، فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها 
ســاعة إســلامه، ولو أســلمت بعده بطَرْفَة عَيْن(٢). هذا قول جماعة من 
التابعين وجماعة من أهل الظاهر، وحكاه أبو محمد بن حزم عن عمر بن 
الخطــاب وجابر بــن عبــد االله وعبد االله بــن عبــاس وحماد بــن زيد 
والحكم بن عيينة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري 

وعدي بن عدي وقتادة والشعبي.

قال ابن القيم: قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه، 
أو يكون رواية عنه، فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب ƒ خلاف ذلك 

ا ذكره أبو محمد وغيره: فهذا قول. مم

انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (٦٤٠/٢) وما بعدها.  (١)
الكلام في الزوجة المشركة، كما كان حال أهل مكة وجزيرة العرب عند ظهور الإسلام، أما   (٢)
الزوجة الكتابية فإن إســلام زوجهــا لا يضرها، إذ لــه أن يتزوجها ابتــداء، فلا حرج في 

استمرارها معه بقاء.
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٤١٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٢ المحور  الثالث : 

القول الثاني: الانفساخ إذا أبى الزوج الإسلام:
وقال أبو حنيفة: أيهما أســلم قبل الآخر، فإن كان في دار الإســلام 
عرض الإسلام على الذي لم يُســلم، فإن أسلم بقيا على نكاحهما، وإن 

أبى فحينئذ تقع الفرقة. ولا تراعى العدة في ذلك، فهذا قولٌ ثانٍ.

ة المدخول بها: القول الثالث: انفساخ النكاح عند انقضاء عد
وقال مالك: إن أســلمت المرأة ولم يســلم الرجل، فــإن كان قبل 
الدخول وقعت الفرقة، وإن كان بعده، فإن أســلم فــي عدتها فهما على 
نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها فقد بانت منه، فإن أسلم هو 
ولم تسلم هي عُرض عليها الإسلام، فإن أســلمت بقيا على نكاحهما، 
وإن أبت انفســخ النكاح ساعة إبائها، ســواء كان قبل الدخول أو بعده، 

فهذا قول ثالث.

القول الرابع: عكس القول الثالث:
وقال ابن شبرمة عكس هذا، وأنها إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في 
الحين، وإن أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته، وإلا وقعت الفرقة 

بانقضاء العدة، فهذا قول رابع.

ة لكل من الرجل والمرأة: القول الخامس: اعتبار العِد
وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: 
إذا سبق أحدهما بالإسلام فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان 
بعده فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة قبل 

إسلامه انفسخ النكاح، فهذا قول خامس.
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٤١٥

١٠٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

القول الســادس: تنتظر المــرأة وتتربــص، ولو مكثت ســنين إن 
اختارت ذلك:

ــخْتيَِاني وقتــادة، كلاهما عن  وب الساد بن ســلمة عن أي وقال حم
محمد بن ســيرين عن عبد االله بن يزيــد الخَطْمي: أن نصرانيا أســلمت 
امرأته، فخيرها عمر بن الخطاب ƒ : إن شــاءت فارقته، وإن شــاءت 

أقامت عليه (وعبد االله بن يزيد الخطْمي هذا له صحبة).

قال ابن القيم: وليس معناه أنها تقيــم تحته وهو نصراني، بل تنتظر 
وتتربص، فمتى أسلم فهي امرأته، ولو مكثت سنين: فهذا قول سادس، 
نة كما سيأتي بيانه،  وهو أصح المذاهب في هذه المسألة، وعليه تدل الس

وهو اختيار شيخ الإسلام (ابن تيمية).

القول السابع: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها:
اد بن سلمة عن قتادة عن ســعيد بن المسيّب: إن علي بن  وقال حم
أبي طالــب ƒ قال في الزوجيــن الكافرين يُســلم أحدهما: هو أملك 
ف بن  ببُضْعها ما دامت في دار هجرتها. وقال ســفيان بن عُيَينة عن مُطَر
عْبي عن علي: هو أحق بها ما لم تخرج من مِصرها: فهذا  طريف عن الش

قول سابع.

القول الثامن: هما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان:
وقال ابن أبي شيبة: حدثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري: 
إن أسلمت ولم يســلم زوجها، فهما على نكاحهما، ما لم يفرق بينهما 

سلطان: فهذا قول ثامن.
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٤١٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٤ المحور  الثالث : 

القول التاسع: تقر عنده ويمنع من وطئها:
 ي ولم يســلم فإنها تَقَروقال داود بن علي: إذا أســلمت زوجة الذم
عنده، ولكن يُمنعُ من وطئها. وقال شــعبة: حدثنا حماد بن أبي سليمان 
عن إبراهيم النخعي في ذمية أســلمت تحت ذمي، فقال: تقر عنده. وبه 

أفتى حماد بن أبي سليمان(١).
قلت [والقائل ابن القيــم]: ومرادهم أن العصمــة باقية، فتجب لها 
النفقة والسكنى، ولكن لا سبيل له إلى وطئها، كما يقوله الجمهور في أم 

ولد الذمي إذا أسلمت سواءً، فهذا قول تاسع.

:��g�ا��  %� Q'�ا�  �
ا  _'�7?

قال ابن القيم: ونحن نذكر مآخذ هذه المذاهب وما في تلك المآخذ 
من قوي وضعيف وما هو الأولى بالصواب.

د  فأما أصحــاب القــول الأول ـ وهم الذيــن يوقعون الفرقــة بمجر
الإسلام ـ فلا نعلم أحدًا من الصحابة قال به البتة. وما حكاه أبو محمد بن 
حزم عن عمر وجابر وابن عباس فبحســب ما فهمه من آثار رويت عنهم 
مطلقة، ونحن نذكرها. قال شــعبة: أخبرني أبو إســحاق الشــيباني قال: 
ته كانا نصرانيين، فأســلمت  جده وجد ســمعتُ يزيد بن علقمة يقول: إن
ق عمر بن الخطاب بينهما. وليــس في هذا دليل على تعجيل  ته، ففر جد
الفرقة مطلقًا بنفس الإســلام، فلعله لم يكن يدخل بها، أو لعله فرق بعد 
انقضاء العدة، أو لعلها اختارت الفســخ دون انتظار إسلامه، أو لعل هذا 

مذهب من يرى أن النكاح باقٍ حتى يفسخ السلطان.

المحلى (٣٧٠/٥).  (١)
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٤١٧

١٠٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وقد روي عن عمر في هــذا آثار يظن أنهــا متعارضة، ولا تعارض 
ــنة، فمنها هذا، ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه  بينها، بل هي موافقة للس

خير المرأة، إن شاءت أقامت عليه، وإن شاءت فارقته.
ومنها: ما رواه ابن أبي شــيبة عن عباد بن العوام عن أبي إســحاق 
الشــيباني عن يزيد بن علقمة أن عبادة بن النعمــان التغلبي، كان ناكحًا 
امرأة من بني تميم، فأســلمت، فقال له عمر بــن الخطاب ƒ : إما أن 
تسلم وإما أن ننزعها منك، فأبى فنزعها عمر ƒ (١). وقد تمسك بها من 
ق بينهما (وهو القول الثاني،  يرى عرض الإسلام على الثاني، فإن أبى فر

قول أبي حنيفة).
 قال ابن القيم: وهذه الآثار عــن أمير المؤمنين لا تعارض بينها، فإن
النكاح بالإسلام يصير جائزًا بعد أن كان لازمًا، فيجوز للإمام أن يعجل 
الفرقة، ويجوز له أن يعرض الإســلام على الثاني، ويجــوز إبقاؤه إلى 
انقضاء العدة، ويجوز للمرأة التربص به إلى أن يسلم ولو مكثت سنين. 

كل هذا جائز لا محذور فيه، والنكاح له ثلاثة أحوال:
، كمن أسلم وتحته من  حال لزوم، وحال تحريم وفســخ ليس إلا
لا يجوز ابتداءً العقــد عليها، وحال جواز ووقــف، وهي مرتبة بين 
المرتبتين لا يحكم فيها بلزوم النكاح ولا بانقطاعه بالكلية. وفي هذه 
ا قدم أبو العاص بن  الحال تكون الزوجة بائنة من وجه دون وجه. ولم
الربيع المدينة في زمن الهدنة، وهو مشـــرك، ســألـت امرأته زينب 
بنت رســول االله ژ : هل ينزل في دارها؟ فقال: «إنه زَوْجُكِ، ولكن 

لا يَصِل إليكِ».

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦١٣).  (١)
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٤١٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٦ المحور  الثالث : 

ة لا يحكم ببطلانه، ولا بلزومه وبقائه من كل  فالنكاح في هذه المد
ق تارة، وعرَض الإسلام  ر أمير المؤمنين المرأة تارة، وفروجه، ولهذا خي
ق رسول االله ژ بين رجل  ق بينهما. ولم يفر ا أبى فر على الثاني تارة، فلم

وامرأته أسلم أحدهما قبل الآخر أصلاً، ولا في موضع واحد.
قال مالك: قال ابن شــهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته 
بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر(١)، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان 
ق النبي ژ  حتى شــهد «حُنَيْنًا» و«الطائف» وهو كافر، ثم أسلم، فلم يفر

بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح.
قال ابن عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده(٢).

وقال الزهري: أســلمت أم حكيم يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة 
حتى أتى اليمن فارتحلت حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإســلام 

فأسلم، وقدم فبايع النبي ژ ، فثبتا على نكاحهما(٣).
وقال ابن شُــبْرُمة: كان الناس على عهد رسول االله ژ يسلم الرجل 
قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي 

امرأته، فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما.
وأســلم أبو ســفيان عام الفتح قبل دخول النبي ژ مكة، ولم تسلم 

امرأته هند حتى فتح النبي ژ مكة، فثبتا على نكاحهما.

رواه مالك في النكاح (١٥٤٨) رواية أبي مصعب الزهري، نشر مؤسسة الرسالة، ١٤١٢ه ـ.  (١)
التمهيد لابن عبد البــر (١٩/١٢)، تحقيــق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمــد عبد الكبير   (٢)

البكري، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧ه ـ.
الاستذكار لابن عبد البر (٥١٨/١٥)، تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، نشر دار   (٣)

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٤١٩

١٠٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وخرج أبو ســفيان بن الحارث وعبد االله بن أمية فلقيا النبي ژ عام 
الفتح «بالأبواء»، فأسلما قبل نسائهما.

وقد ثبت أن النبي ژ رد زينب ابنته على أبي العاص (زوجها الذي 
تأخر إســلامه) بالنكاح الأول بعد ســت ســنين. قال أبو داود: حدثنا 
عبد االله بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن ســلمة، عن محمد بن إسحاق، 
 عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس: أن رســول االله ژ رد
زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا. وفي لفظ ل ه: بعد 

ست سنين. وفي لفظ: بعد سنتين(١).
وقال شيخ الإسلام (يقصد ابن تيمية): هذا هو الثابت عند أهل العلم 

د النكاح ضعيف. ه جدبالحديث، والذي روى أن
قال: وكذلك كانت المرأة تسلم، ثم يســلم زوجها بعدها، والنكاح 
بحاله، مثل أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب، فإنها أسلمت قبل 
ن عذر االله بقوله:  العباس بمدة. قال عبد االله بن عباس: كنت أنا وأمي مم

u ﴾ [النساء: ٩٨].  t  s  r  q  p ﴿
ر إسلام جماعة منهم،  مكة أسلم نساء الطلقاء(٢)، وتأخ ولما فتح النبي 
الشهرين والثلاثة  أبي جهل وغيرهما،  أمية، وعكرمة بن  مثل صفوان بن 
وأكثر، ولم يذكر النبي ژ فرقًا بين ما قبل انقضاء العدة وما بعدها، وقد 

أفتى علي بن أبي طالب ƒ بأنها ترد إليه وإن طال الزمان.

رواه أبو داود في الطلاق (٢٢٤٠)، وأحمد (١٨٧٦) بدو ذكر السنين، وفي موضع آخر (٢٣٦٦)   (١)
بذكر ست ســنين، وبذكر ســنتين (٣٢٩٠)، والترمذي في النكاح (١١٤٣) بذكر ست سنين، 

وقال: ليس بإسناده بأس.
الطلقاء هم الذين أطلق الرســول ژ ســراحهم ومنحهم الحرية يوم فتح مكة، وقال لهم:   (٢)

«اذهبوا فأنتم الطلقاء».
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٤٢٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٠٨ المحور  الثالث : 

النبــي ژ المدينة بعد رجوعه من  وعكرمة بن أبي جهل قدم على 
ــم غنائم حنين في ذي القعــدة، وكان فتح مكة في  حصار الطائف وقس
رمضان، فهذا نحو ثلاثة أشــهر يمكن انقضاء العدة فيهــا وفيما دونها، 
فأبقاه على نكاحه ولم يسأل امرأته: هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا سأل 
عن امرأة واحدة، مع أن كثيرًا منهن أســلم بعد مدة يجوز انقضاء العدة 
فيها، وصفوان بن أمية شهد مع النبي ژ «حُنَيْنًا» وهو مشرك، وشهد معه 
«الطائف» كذلك إلى أن قسم غنائم «حُنَيْن» بعد الفتح بقرب من شهرين، 
فإن مكة فتحت لعشر بقين من رمضان، وغنائم «حُنَين»، قسمت في ذي 

القعدة، ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة.

قال: وبالجملة، فتحديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان 
ا يجب بيانه للناس من قبل ذلك  هو شــرعه الذي جاء به، لكان هذا مم
الوقت، فإنهم أحوج ما كانوا إلى بيانه، وهذا كله مع حديث زينب ـ يدل 
على أن المرأة إذا أســلمت وامتنع زوجها من الإسلام، فلها أن تتربص 
وتنتظر إسلامه، فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه، فإذا أسلم أقامت 
معه، فلها ذلك، كما كان النســاء يفعلن في عهــد النبي ژ كزينب ابنته 
نــه من وطئها، ولا حكم لــه عليها ولا نفقة ولا  وغيرها، ولكن لا تمك
قسم، والأمر في ذلك إليها لا إليه، فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا 
لعصمتها من كل وجه، ولا يحتاج إذا أســلم إلى ابتداء عقد يحتاج فيه 
إلى ولي وشهود ومهر وعقد، بل إسلامه بمنزلة قبوله للنكاح، وانتظارها 

بمنزلة الإيجاب.

وسر المســألة أن العقد في هذه المدة جائز لا لازم، ولا محذور 
في ذلك، ولا ضرر على الزوجة فيه، ولا يناقض ذلك شيئًا من قواعد 
الشرع. وأما الرجل إذا أســلم، وامتنعت المشركة أن تسلم، فإمساكُه 
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٤٢١

١٠٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

لها يضر بها، ولا مصلحة لها فيه، فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه كان 
È ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فنهى   Ç  Æ  Å ﴿ ظالمًا. فلهذا قال تعالى
الرجال أن يســتديموا نكاح الكافرة، فإذا أســلم الرجل أمُرت امرأته 

بالإسلام، فإن لم تسلم فرق بينهما(١).

:�(�:��  �ا���ّ��' أد��   ��

وممّا ذكره العلامة ابن القيــم من أدلة للقائليــن بتعجيل الفرقة إذا 
 z  y  x  w ﴿ :هم قالوا: قال االله تعالىأسلمت المرأة قبل زوجها، أن
 ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے   }  |  {
 ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©
 Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À

Ù ﴾ [الممتحنة: ١٠].  Ø  ×  ÖÕ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  ÏÎ
قالوا: فهذا حكم االله الذي لا يحل لأحــد أن يخرج عنه، وقد حرم فيه 
ح ســبحانه بإباحة نكاحها، ولو كانت في  رجوع المؤمنة إلى الكافر، وصر
عصمة الزوج حتى يســلم في العــدة أو بعدها لم يجز نكاحها، لا ســيما 
والمهاجرة تستبرأ بحيضة. وهذا صريح في انقطاع العصمة بالهجرة. وقوله: 
È ﴾ صريح في أن المســلم مأمور ألا يمسك عصمة   Ç  Æ  Å ﴿
امرأة إذا لم تســلم، فصح أن ساعة وقوع الإسلام منه تنقطع عصمة الكافرة 
μ ﴾ صريح في تحريم أحدهما   ´  ³  ²  ±  °  ¯ منه. وقوله تعالى: ﴿ ® 
على الآخــر في كل وقــت، فهذه أربعة أدلــة من الآيــة، ودعونا من تلك 

المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة، ففي كتاب االله الشفاء والعصمة.

انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (٦٤٨/٢ ـ ٦٦٣).  (١)
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٤٢٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٠ المحور  الثالث : 

:Q>'�� �رد الآ.��

قال الآخرون: مرحبًا وأهلاً وسهلاً بكتاب االله، وسمعًا وطاعةً لقول 
لتم الآية علــى غير تأويلهــا، ووضعتموها على غير  نــا، ولكن تأورب
مواضعها، وليس فيها ما يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر، 
ولا فهم هذا منها أحد قط من أصحاب رسول االله ژ ولا من التابعين، 

 ª  © ولا يدل على ما ذهبتم إليه أصلاً. أمــا قوله تعالى: ﴿ ¨ 
» ﴾ فإنما يــدل على النهي عن رد النســاء المهاجــرات إلى االله 
ورسوله إلى الكفار، فأين في هذا ما يقتضي أنها لا تنتظر زوجها حتى 
يصير مسلمًا مهاجرًا إلى االله ورسوله، ثم ترد إليه؟ ولقد أبعد النجعة 

 ³  ²  ±  °  ¯ كل الإبعاد من فهم هذا من الآية. وكذلك قوله: ﴿ ® 
 ما فيــه إثبات التحريم بيــن المســلمين والكفار، وأنإن ﴾ μ  ´
أحدهما لا يحل للآخــر، وليس فيه أن أحدهمــا لا يتربص بصاحبه 

 À  ¿  ¾  ½ الإسلام فيحل له إذا أسلما. وأما قوله: ﴿ ¼ 
Ã ﴾ فهذا خطاب للمســلمين ورفع للحرج عنهم أن   Â  Á
ينكحوا المؤمنــات المهاجرات إذا بنّ من أزواجهــن وتخلينَ عنهم. 
وهذا إنما يكون بعد انقضاء عدة المرأة واختيارها لنفســها. ولا ريب 
ج من شــاءت وبين  المرأة إذا انقضت عدتها تخيّر بين أن تتزو في أن
أن تقيم حتى يســلم زوجهــا، فترجع إليــه إما بالعقــد الأول على 
د  ما نصرناه، وإما بعقدٍ جديدٍ على قول من يرى انفساخ النكاح بمجر
انقضاء العدة. فلــو أنا قلنا: إن المــرأة تبقى محبوســة على الزوج، 
ج بعد انقضاء العدة، شاءت أم أبت، لكان في الآية  لا نمكّنها أن تتزو
ة علينا، ونحن لم نقل ذلك ولا غيرنا من أهل الإســلام، بل هي  حج
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١١١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

جت وإن شاءت تربصت. فأما قوله تعالى:  أحقّ بنفسها إن شاءت تزو
نكاح  اســتدامة  النهي عن  ن  ما تضمفإن  ﴾ È  Ç  Æ  Å ﴿
المشركة والتمســك بها، وهي مقيمة على شركها وكفرها، وليس فيه 

النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يمسك بعصمتها.

فإن قيل: فهو في التربص ممســك بعصمتها، قلنا: ليس كذلك، بل 
هي متمكنة بعد انقضــاء عدتها من مفارقته والتــزوج بغيره، ولو كانت 

العصمة بيده لما أمكنها ذلك.

وأيضًا فالآية إنما دلت على أن الرجل إذا أســلم ولم تسلم المرأة، 
أنه لا يمســكها بل يفارقها، فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتها، 
وهو إنما أمســك بعصمة مســلمة لا كافرة. وأيضًا فإن تحريم النســاء 
المشركات على المؤمنين لم يستفد بهذه الآية، بل كان ثابتًا قبل ذلك 
[البقــرة: ٢٢١] وإنما اقتضت هذه   ﴾ F  E  D  C  B ﴿ :بقوله
الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء اللاتي يرتددن إلى 
الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين، فإن الشرط كان قد وقع على أنّ 
من شاء أن يدخل في دين رسول االله ژ وعهده دخل، ومن شاء أن يدخل 
ت  في دين قريش وعهدهم دخل، فهاجرت نســوة اخترن الإسلام وارتد
نسوة اخترن الشرك، فحكم االله أحسن حكم بين الفريقين في هذه الآية، 
ونهى المســلمين فيها أن يمســكوا بعصمة المرأة التــي اختارت الكفر 
والشــرك، فإن ذلك مَنْعٌ لها مــن التزوج بمن شــاءت وهي في عصمة 
المسلم، والعهد اقتضى أنّ من جاء من المسلمين، رجالهم ونسائهم، إلى 
الكفار يقرّ على ذلك، ومن جاء من الكفار إلى المسلمين يردّ إليهم، فإذا 
جاءت امرأة كافرة إلى المسلمين زالت عصمة نكاحها، وأبيح للمسلمين 
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٤٢٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٢ المحور  الثالث : 

أن يزوجوها، فإذا فاتت امرأة من المســلمين إلــى الكفار فلو بقيت في 
ج،  عصمته ممســكًا لها لكان في ذلك ضرر بها إن لــم يمكنها أن تزو
ج وهــي في عصمته، فاقتضى حكمه العدل  وضرر به إن أمكنها أن تتزو
الذي لا أحسن منه، تعجيل التفريق بينه وبين المرأة المرتدة أو الكافرة 
ن المســلمة مــن التزويج إذا  ن مــن التزويج، كما تتمك عندهــم لتتمك
هاجرت، فهذا مقتضى الآية، وهي لا تقتضي أنّ المرأة إذا أسلمت وقعت 
د إسلامها بينها وبين زوجها، فلو أسلم بعد ذلك لم يكن له  الفرقة بمجر
نة حقها، فلا تعارض  ها، والسعليها سبيل، فينبغي أن تعطى النصوص حق
ــنة بوجهٍ ما، والكل من مشــكاة  بين هذه الآية وبيــن ما جاءت به الس

واحدة، يصدق بعضها بعضًا.
قال شــيخ الإســلام: «وأما القول بأنه مجرد إســلام أحد الزوجين 
المشــركين تحصل الفرقــة قبل الدخــول أو بعده، فهذا قــول في غاية 
الضعف، فإنه خلاف المعلوم المتواتر من شــريعة الإسلام، فإنه قد عُلم 
أن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام كان يسبق بعضهم بعضًا بالتكلم 
ة ثم تسلم، كما أسلم  بالشــهادتين، فتارة يســلم الرجل وتبقى المرأة مد
كثير من نســاء قريش وغيرهنّ قبل الرجال. وروي أن أم سليم امرأة أبي 
طلحة أسلمت قبل أبي طلحة، وتارة يســلم الرجل قبل المرأة ثم تسلم 

بعده بمدة قريبة أو بعيدة.
وليس لقائل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين، لوجهين: 
أحدهما: أنه لو قدّر تقدّم ذلك فدعوى المدّعي أنّ هذا منســوخ تحتاج 
إلى دليل. الوجه الثاني أن يقال: لقد أســلم النــاس ودخلوا في دين االله 
أفواجًا بعد نزول تحريم المشــركات، ونزول النهي عن التمسك بعصم 
الكوافر، فأسلم الطلقاء بمكة وهم خلق كثير، وأسلم أهل الطائف وهم 
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١١٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

أهل المدينة، وكان إســلامهم بعد أن حاصرهم النبي ژ ونصب عليهم 
المنجنيق ولم يفتحها، ثم قســم غنائم حنين بالجعرانــة، واعتمر عمرة 
الجعرانة ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة، ثم وَفَدَ وَفْدُ الطائف فأسلموا، 

ونساؤهم بالبلد لم يسلمن، ثم رجعوا وأسلم نساؤهم بعد ذلك.
فمن قال: إن إســلام أحد الزوجين قبل الآخر يوجب تعجيل الفرقة 
ن  قبل الدخول أو بعده، فقوله مقطوع بخطئه ولم يسأل النبي ژ أحدًا مم
أسلم: هل دخلت بامرأتك أم لا؟ بل كل من أسلم وأسلمت امرأته بعده 

فهي امرأته من غير تجديد نكاح.
وقد قدم عليه وفود العرب، وكانوا يسلمون ثم يرجعون إلى أهليهم، 

فيُسلم نساؤهم على أيديهم بعد إسلام أزواجهن.
وبعث عليا ومعاذًا وأبا موســى إلى اليمن فأســلم على أيديهم من 

لا يحصيهم إلا االله من الرجال والنساء.
ومعلوم قطعًا أن الرجل كان يأتيهم فيســلم قبــل امرأته، والمرأة 
تأتيهم فتســلم قبل الرجل، ولــم يقولوا لأحد: ليكــن تلفظك وتلفظ 
امرأتك بالإسلام في آن واحد، لئلا ينفسخ النكاح، ولم يفرقوا بين من 
دخل بامرأته وبين من لم يدخل، ولا حدّوا ذلك بثلاثة قروء، ثم يقع 
الفســخ بعدها، بل علي بن أبي طالب ƒ وقد باشــر ذلك بنفسه مع 
رســول االله ژ ، وفي غيبته عنه قد قال: «هو أحــق بها ما لم تخرج من 
مِصْرها»(١)، وفي رواية عنه: «ما لم تخرج من دار هجرتها»(٢)، ولم يُعجل 

ها بثلاثة قروء، وفي قضية زينب الشفاء والعصمة. الفرقة، ولا حد

رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٤).  (١)
رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٣٠٨).  (٢)
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٤٢٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٤ المحور  الثالث : 

وكانت ســنته ژ أنه يجمع بين الزوجين إذا أســلم أحدهما قبل 
ق بينهما ولا يحوجهما  الآخر، وتراضيا ببقائهما على النكاح، لا يفــر
إلــى عقد جديد، فإذا أســلمت المــرأة أولاً فلها أن تتربص بإســلام 
زوجها، أي وقت أســلم فهي امرأته، وإذا أســلم الرجل فليس له أن 
المرأة على نفسه ويمسك بعصمتها، فلا يكرهها على الإسلام  يحبس 
ولا يحبسها على نفســه، فلا يظلمها في الدين ولا في النكاح، بل إن 
ة أو قصرت، وإن  صت، طالت المدص بإسلامه ترباختارت هي أن تترب
ج غيــره بعد انقضاء عدتها فلها ذلــك، والعدة هاهنا  اختارت أن تتزو

لحفظ ماء الزوج الأول.

وأيهما أسلم في العدة أو بعدها فالنكاح بحاله، إلا أن يختار الرجل 
الطلاق، فيطلّق كما طلق عمــر ƒ امرأتين له مشــركتين لما أنزل االله 
È ﴾ أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائها،   Ç  Æ  Å ﴿ :تعالى

فلها ذلك.

وأيضًا فإن في هذا تنفيرًا عن الإسلام، فإن المرأة إذا علمت أو الزوج 
د الإســلام يزول النكاح ويفارق من يحــب، ولم يبق له عليها  ه بمجرأن
سبيل إلا برضاها ورضا وليّها ومهر جديد، نفر عن الدخول في الإسلام، 
بخلاف ما إذا علم كل منهما أنه متى أســلم فالنــكاح بحاله، ولا فراق 
بينهما إلا أن يختار هو المفارقة، كان في ذلك من الترغيب في الإسلام 

ومحبته ما هو أدعى إلى الدخول فيه.

د العقد جائزًا غيــر لازم من غير تمكين من الوطء  وأيضًا فبقاء مجر
خير محض ومصلحة بلا مفسدة، فإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر 
على المســلمة، فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة، وإن لم يكن فيه 
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٤٢٧

١١٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وطء، كما لا يجوز اســتيلاؤه بالاســترقاق، وإما بالوطء بعد إسلامها، 
وهذا لا يجوز أيضًا فصار إبقاء النكاح جائزًا فيه مصلحة راجحة للزوجين 
في الدين والدنيا من غير مفســدة، وما كان هكذا فإن الشــريعة لا تأتي 

بتحريمه»(١) انتهى.

:Q'�ا�  �
ا 7�'_ الإ��م ? L�� ^'��?

كان ما ذكــره ابن القيم «فتحًا» في المســألة، التي كنا نحســبها من 
مســائل الإجماع، بل نعتبره إجماعًا نظريا من أئمــة المذاهب الفقهية، 
مقترنًا بالعمل المســتمر من جانب الأمة الإسلامية، والإجماع إذا اقترن 

بالعمل ازداد قوة ورسوخًا.
ثــم تبين لي أن هــذا الإجماع صحيــح وثابت بالنظــر إلى تزويج 
المسلمة بغير المسلم ابتداءً، فهذا حرام مقطوع به، ولم يقل به فقيه قط، 
لا من المذاهب الأربعة، أو الثمانية، أو من خارج المذاهب، فهو إجماع 

نظري وعملي معًا، وهو ثابت ومستقر بيقين.
أما الذي ذكر المحقق ابــن القيم فيه الخلاف، فهــو فيما إذا كانت 
المرأة غير المســلمة متزوجة أصلاً من غير مســلم، وشرح االله صدرها 
للإســلام، فأســلمت، ولم يســلم زوجها، فهذه هي التي حــدث فيها 

الخلاف، وذكر ابن القيم هذه الأقوال التسعة.
وهذا ما دفعني إلى أن أرجع إلى المصادر الأساسية التي استمد منها 
ابن القيم هذه الأقوال، وهي الأصول والمصنفات التي عُنيت بنقل أقوال 
الصحابة @ وتابعيهم بإحســان، وتلاميذهم من سلف الأمة، في خير 

أحكام أهل الذمة لابن القيم (٦٨٦/٢ ـ ٦٩٥).  (١)
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٤٢٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٦ المحور  الثالث : 

القرون، المفضلة بأحاديث رسول االله ژ : «خير القرون قرني، ثم الذين 
يلونهم، ثم الذين  يلونهم»(١).

وهذه الأصول مثل مصنف عبد الرزاق الصنعاني (ت: ٢١١هـ)، ومصنف 
ابن أبي شــيبة (ت: ٢٣٥هـ)، ومؤلفات أبي جعفر الطحاوي (ت: ٣٢١هـ)، 

والسنن الكبرى للبيهقي (ت: ٤٥٦هـ). فماذا قالت هذه المصادر؟

:^Uاiا�� � .�رج '�

� وا����7Fوى ا���� Lإ� ��دة 

روى ابن أبي شيبة في مصنفه بســنده عن عليّ ƒ في شأن امرأة 
اليهودي أو النصراني إذا أسلمت، كان أحق ببضعها، لأن له عهدًا.

وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة عنه: هو أحق بها ما داما في دار 
الهجرة. يعني: في دار هجرتها(٢).

وروى عبد الرزاق بسنده عنه قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من 
مِصْرِها(٣).

ــيْبَاني ـ وكان  الش قَبيِصة  وروى بســنده عن الحكم: أن هانئ بــن 
نصرانيا ـ كان عنده أربع نسوة، فأســلمْن، فكتب عمر بن الخطاب: أن 

يَقْرَرْنَ عنده(٤).
وهذا واضح في أن عمر ƒ يجيز للمرأة أن تقر عند زوجها.

متفق عليه: رواه البخاري في أصحاب النبي (٣٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٣٣)،   (١)
عن ابن مسعود.

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦١٧، ١٨٦١٨).  (٢)
رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٤).  (٣)

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢٢).  (٤)
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٤٢٩

١١٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

الخَطْمي، أن عمر كتب:  وروى أيضًا بسنده عن عبد االله بن يزيد 
يُخَيرن(١).

وروى هذه القصة عبد الرزاق عن الخَطْمي قال: أســلمت امرأة من 
أهل الحيرة، ولم يسلم زوجها، فكتب فيها عمر بن الخطاب: أن خيروها، 

ت عنده(٢). فإن شاءت فارقته، وإن شاءت قر
لَ الأمر إلى اختيار المرأة، إن شــاءت بقيت عند  ه وكومعناها: أن

زوجها، وإن شاءت انفصلت عنه.
ومثله ما رواه ابن أبي شيبة بســنده عن الحسن: أن نصرانية أسلمت 

تحت نصراني، فأرادوا أن ينزعوها منه، فرجعوا إلى عمر، فخيرها(٣).
ان  قال: يُقَر (خَعيالن) وروى ابن أبي شيبة بســنده أيضًا عن إبراهيم

على نكاحهما(٤).
وروى عنه عبد الرزاق بسنده قال: هو أحق بها ما لم يخرجها من 

دار هجرتها(٥).
. ƒ وهذا هو نفس ما رَوَى عن علي

ورُويَِ عن الشعبي قال: هو أحق بها ما كانت في المِصر ( أي في 
مِصرها)(٦).

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦١٩).  (١)
رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٣).  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢٣).  (٣)
رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢١).  (٤)

رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٥).  (٥)
رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٢٠).  (٦)
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٤٣٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١١٨ المحور  الثالث : 

فهذا قــول علي ƒ لم يختلف عنــه: أن الرجــل الكتابي (من 
يهودي أو نصراني) أحق بزوجته إذا أســلمت، ما لــم يخرجها من 
مصرها، أو من دار هجرتها، وجاء في بعض الروايات: لأن له عهدًا(١). 

يقصد: عهد الذمة.

د قول عليّ ما جاء عن الشــعبي وإبراهيم، من أئمة التابعين،  وقد أك
وقول عمر ƒ في أكثر من رواية: إن المــرأة تقر عند زوجها، أو تخير 

بين بقائها وبين تركه ومفارقته.

ولم يخالف ذلك إلا رواية عن عمر في قصــة الرجل التغلبي الذي 
عرض عليه الإســلام فأبى، وانتزع منه امرأته. وفي بعض الروايات: أنه 
قال لعمر: لم أدَعْ هذا إلا استحياءً من العرب أن يقولوا: إنما أسلم على 

ق عمر بينهما(٢). بضع امرأة ! ففر

ولعل هذا من عمر ƒ يدلنا على أن الإمام أو القاضي لديه فسحة 
ق  رها، أو يفرالمرأة عند زوجها أو يخي في مثل هذا الأمر، فيمكنه أن يقر
بينهما إن رأى في ذلك المصلحة. وخصوصًا إذا رفعت إليه القضية، كما 

في هذه الواقعة.

ولعل هذا من عمر أيضًا يؤيد ما ذكره ابن القيم من قول ابن شهاب 
ق بينهما سلطان(٣). الزهري: هما على نكاحهما، ما لم يفر

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦١٧).  (١)
شرح معاني الآثار للطحاوي (٢٥٩/٣)، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م.  (٢)

رواه ابن أبي شيبة في الطلاق (١٨٦٣٣).  (٣)
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٤٣١

١١٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

:Q'�ا�  �
ا و):� �	 

ورغم أن المحقق ابن القيم 5 وعد بأن ينظر في مآخذ هذه الأقوال 
أو المذاهب التسعة التي ذكرها وما فيها من قوي وضعيف، فإنه لم يفِ 
ز على القول الســادس الذي نصره  بوعده، ولم ينظر فيهــا كلها، بل رك
ـ ونصره شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ وهو أن المرأة تقيم مع زوجها، 
نه من نفسها، ولو مكثت معه سنين، وأطال في  وتنتظر إسلامه، ولا تمك

تأييد هذا القول، وكأنه نسي الأقوال الثلاثة الأخرى.
واختيار ابن القيم وشــيخه: له وزنه ووجهته وأدلته، ولكن تظل فيه 
مشكلة عملية، وهي أن تبقى المرأة مع زوجها تنتظر إسلامه، ولو مكثت 
سنين، ولكن لا تمكّنه من نفسها، والمشكلة العملية هنا هي: هل يصبر 
كل منهما على هذه الحالة: أن يعيشا تحت سقف واحد سنين، ولا يقرب 

أحدهما الآخر، وخصوصًا إذا كانا شابين؟
م االله  ـ كر أن يعرض العلامة ابن القيم لــرأي الإمام علي وكنت أود
 ـ، الذي ذكره عنــه، وهو قوله عن المرأة تســلم قبل زوجها: هو  وجهه 
أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها، وفي رواية أخرى: هو أحق بها 

ما لم تخرج من مِصرها(١).
وعليƒ  قد بعثه رســول االله إلى اليمن في حياته، وتولى الخلافة 
بعد عثمان، ولا بــد أن يكون قد باشــر ذلك بنفســه. فحكمُه في هذه 

القضية، فيه معنى الفتوى ومعنى القضاء معًا.
وكأني ألمح في حكمه ƒ اســتنادًا إلى الآية الكريمة من ســورة 

 |  {  z  y  x  w ﴿ تعالــى:  قال  حيث  «الممتحنة»، 

رواه عبد الرزاق في أهل الكتاب (١٠٠٨٤).  (١)
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٤٣٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٠ المحور  الثالث : 

 ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ~ے   }
μ ﴾ [الممتحنة: ١٠].  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®

والمؤمنــون مطالبــون ـ وَفْق هــذه الآيــة ـ إذا جاءهــم المؤمنات 
 ضوهن إلى الكفار، فيعر يرجعوهن ألا : مهاجرات، وعلموا صدق إيمانهن
، ولكن إذا بقيت المرأة في دارهــا لم تغادرها إلى دار  للفتنة في دينهن
 هذا ما استند إليه علي الإســلام، وأقامت مع زوجها، فهي امرأته. وكأن

كرم االله وجهه.

حه حاجة المســلمات الجديدات  هذا قول وجيه، ترج وفي رأيي أن
الباقيــات مع أزواجهــنّ في ديارهنّ غير الإســلامية ـ إلــى بقائهنّ مع 
أزواجهنّ، ولا سيما إذا كنّ يرتجين إســلامهم، وخصوصًا إذا كان لهنّ 

منهم أولاد يخشى تشتيتهم وضياعهم.

ا نذكره هنا: أن القضية التي اعتمد عليها ابن القيم وشــيخه ابن  ومم
تيمية فيما روي عن عمر، ظاهرها ليس معهما، فما رواه عبد االله بن يزيد 
 ƒ رها عمر بن الخطابا أسلمت امرأته، فخينصراني أن : ƒ الخطمي

إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عليه(١).

هذه الرواية أفادت أنه أجاز لها أن تقيم عليه، وظاهر هذا يقتضي أن 
تجوز معاشــرته لها، فهذا مقتضى الإقامة مع الــزوج، ولكن الإمام ابن 
القيم 5 أوّل هــذا الظاهر قائلاً: وليــس معناه أنها تقيــم تحته، وهو 
نصراني، بل تنتظر وتتربص... انتهى، فلــو أن مجتهدًا أخذ بظاهر قول 

عمر، لم يكن عليه من حرج.

المحلى (٣٧٠/٥).  (١)
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٤٣٣

١٢١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وقد أيدت هــذه الرواية روايات أخر عــن عمر ƒ ، بعضها فيه 
إقرار للمرأة لتبقى مع زوجها، وبعضها فيه تخيير للمرأة كما في رواية 

الخطمي عنه.
يؤكد هذا ما ذكره ابن القيم عن الزهري ـ وهو القول الثامن ـ أنه 
ق  قال: إن أسلمت ولم يســلم زوجها، فهما على نكاحهما ما لم يفر

بينهما سلطان.
وهذا تيسير عظيم للمســلمات الجدُد، وإن كان يشق على الكثيرين 
ر المعلوم:  ه خلاف ما ألفوه وتوارثوه، ولكن من المقرمن أهل العلم، لأن
رة،  ه يغتفر في البقاء، ما لا يغتفر في الابتــداء. وهذه قاعدة فقهية مقرأن
ولها تطبيقات فروعيــة كثيرة، وهــي: التفريق بين الابتــداء والانتهاء، 

يتسامح في البقاء والانتهاء، ما لا يتسامح في الابتداء.
ج المرأة لكافر، كمـــا قـال تعالى:  ون ابتــداءً أن نزوفنحن منهي

 M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B ﴿
N ﴾ [البقرة: ٢٢١].

ج مسلمةً ابتداء لغير مسلم. ا لا يجوز التهاون فيه، فلا نزو وهذا مم
جة قبل أن تدخل في  جهــا، بل وجدناها متزو ولكن نحن هنا لم نزو
ديننا، ويحكم عليها شرعنا، وهنا يختلف الأمر في البقاء عنه في الابتداء.

أ)�ال �����ة:  �lلاl

فلدينا إذن ثلاثة أقوال معتبرة، يمكن لأهل الفتوى الاستناد إليها 
لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة في سبيل دخول الكثيرات في 

الإسلام.
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٤٣٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٢ المحور  الثالث : 

القول الأول: هو قول ســيدنا علي ƒ ، وهــو: أن زوجها أحق بها 
ما لم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية في وطنها ومصرها ولم 
تهاجر منه، لا إلى دار الإسلام ولا غيرها. وقولُ عليّ هذا ثابت عنه، لم 

يُختَلف عليه فيه، ووافقه عليه اثنان من أئمة التابعين: الشعبي وإبراهيم.
والقول الثاني: هو ما رُويَِ عن ســيدنا عمــر ƒ : من إقراره بعض 
النساء إذا أسلمن عند أزواجهنّ غير المسلمين أو تخييرهن، كما رواه عنه 
ة.  أكثر من مصدر، ولم يخالف ذلك إلا رواية واحدة، لها ملابسات خاص
ح الروايات الأكثر، أو نقول: إن للإمام أو القاضي فسحة في  ا أن نرجفإم
الإبقاء، أو التخيير للمرأة، أو التفريق بينها وبين زوجها. وَفْق ما يراه من 

المصلحة في ذلك، وقد يختلف هذا من حالة إلى أخرى.
ق  هما علــى نكاحهما ما لم يفروالقول الثالث: هــو قول الزهري: إن

بينهما سلطان، أي ما لم يصدر حكمٌ قضائي بالتفريق بينهما.

:�'�

� وا����7Fال ا��(g
ا�:��ى  �Nاز 

ولقد ذهب بعــض العلماء في العصور التي غلــب فيها على الفقه 
ـه لا يجوز للعالم الإفتــاء بأقوال  التقليــد والعصبيــة المذهبية إلى أنـ
الصحابــة @ من الخلفــاء الراشــدين المهديين أمثــال عمر وعلي، 
وغيرهما من فقهاء الصحابة أمثال: ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس 
وغيرهم @ . ويزعمون أن أقوال الصحابــة وردت مطلقة غير مقيدة، 
لة، فلا يجوز أن تكون مصدرًا للفتوى، مع أن كثيرًا  ومجملة غير مفص

ا ورد عن أئمتهم يكون مطلقًا ومجملاً. مم
الفتوى بالآثار الصحابية  القيم مشــروعية  ابن  ل الإمام  ولقد أص

والتابعية في كتابه «إعلام الموقعين» فقال 5 :
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٤٣٥

١٢٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

في جــواز أن الفتوى بالآثار الســلفية، والفتــاوى الصحابية، أولى 
بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم، وأن قربها إلى الصواب بحسب 
 قرب أهلها من عصر الرسول ـ صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله ـ وأن
فتاوى الصحابة أولى أن يؤخَذ بها من فتاوى التابعين، وفتاوى التابعين 
ا، وكلما كان العهد بالرســول  جر أولى من فتاوى تابعي التابعين، وهلم
أقرب كان الصواب أغلب، وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد 
من المســائل، كما أن عصر التابعين وإن كان أفضــل من عصر تابعيهم 
لون في  ما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شــخص، ولَكِن المفضفإن
ر، وهكذا الصواب  لين في العصر المتأخ م أكثر من المفض العصر المتقد

في أقوالهم أكثر من الصواب في أقوال من بعدهم.
فإن التفاوت بين علوم المتقدمين والمتأخرين، كالتفاوت الذي بينهم 
في الفضــل والدين، ولعله لا يســع المفتي والحاكم عنــد االله أن يفتي 
ويحكم بقول فلان وفلان من المتأخرين من مقلّدي الأئمة ويأخذ برأيه 
راهويه  البخاري وإســحاق بن  بقول  الفتوى والحكم  ويترك  وترجيحه، 
وعلي بن المديني ومحمد بن نصر المروزي وأمثالهم، بل يترك قول ابن 
اد بن ســلمة  اد بن زيد وحم المبارك والأوزاعي وســفيان بن عيينة وحم
وأمثالهم، بل لا يلتفت إلى قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد 
وأمثالهم، بل لا يعد قول ســعيد بن المســيب والحسن والقاسم وسالم 
وعطاء وطاوس وجابر بن زيد وشــريح وأبي وائــل وجعفر بن محمد 

ا يسوغ الأخذ به. وأضرابهم مم
رين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر  بل يرى تقديم قول المتأخ
الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبُي بن كعب وأبي الدرداء 
وزيد بن ثابت وعبد االله بن عبــاس وعبد االله بن عمر وعبد االله بن الزبير 
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٤٣٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٤ المحور  الثالث : 

وعبادة بن الصامت وأبي موسى الأشعري وأضرابهم، فلا يدري ما عذره 
ى بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم،  غدًا عند االله إذا سو

حها عليها؟ فكيف إذا رج
فكيف إذا عين الأخذ بها حكمًا وإفتاءً، ومنع الأخذ بقول الصحابة 
واستجاز عقوبة من خالف المتأخّرين لها، وشهد عليه بالبدعة والضلالة 

ومخالفة أهل العلم وأنه يكيد الإسلام؟
ى ورثة  ت»، وسمتاالله لقد أخذ بالمثل المشهور «رمتني بدائها وانْسل

الرسول باسمه هو، وكساهم أثوابه، ورماهم بدائه.
وكثير من هؤلاء يصرخ ويصيــح ويقول ويعلن: إنه يجب على الأُمَة 
كلهم الأخذ بقول من قلدناه ديننا، ولا يجوز الأخذ بقول أبي بكر وعمر 

وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة.
ه االله ما تولــى، ويجزيه عليه يوم  وهذا كلام من أخــذ به وتقلده ولا

القيامة الجزاء الأوفى، والذي ندين االله به ضد هذا القول(١).
مها  لة التي قد قة والمطو ه هنا بالدراســة المتعم هذا ولا أنسى أن أنو
الأخ الباحث المحقق الشيخ «عبد االله الجديع» للمجلس الأوربي للإفتاء 
والبحوث، وانتهى فيها إلى ما انتهيت إليه، وأوسع منه. وقد لخص نهاية 
بحثه في هذه النقاط التي أذكرها هنــا للإفادة منها، والاعتبار بها. وهذه 

هي النتائج كما عرضها:
١ ـ ليس في المسألة نص قاطع.

٢ ـ ليس فيها إجماع.

انظر: إعلام الموقعين (٩٠/٤، ٩١).  (١)
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٤٣٧

١٢٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

٣ ـ عقود النكاح الواقعة قبل الإسلام صحيحة معتبرَة بعد الإسلام، 
لا تبطل إلا بيقيــن، وليس اختــلاف الدين مبطلاً بيقيــن، لعدم النصّ 

ولوجود الخلاف.

ــنة أن مكث الزوج مع زوجته مع  ٤ ـ أفادت الأدلة من الكتاب والس
اختلاف الدين الطارئ بعد الزواج لا يقدح في أصل الدين، ولا توصف 

به العلاقة بينهما بالفساد.

٥ ـ إبطال العلاقة بين الزوجين لاختلاف الدين بإسلام أحدهما بعد 
الزواج لا يقع بمجرد الإسلام.

٦ ـ على كثرة من دخل الإسلام في عهد النبي ژ ، فإنه لم يأتِ ولا 
في سُــنّة عملية واحــدة أن النبي ژ فرّق بين امــرأة وزوجها، أو رجل 
وامرأته لكــون أحدهما أســلم دون الآخر، أو قبل الآخــر كما لم يأت 
عنه ژ أنه كان يأمر بذلك، بل صح عنه خلاف ذلك، كما في شأن ابنته 
زينب، فإنها مكثت في عصمة زوجها أبي العاص حتى أســلم قُبيل فتح 
مكة بعدما نزلت آية الممتحنة، وغاية ما وقع أنها هاجرت وتركته بمكة 

بعد غزوة بدر، وما أبطلت الهجرة عقد النكاح بينهما.

٧ ـ التعلق بآية الممتحنة في إبطال العلاقة الزوجية باختلاف الدين 
ليس صوابًا، إنما الآية في قطع العلاقات بين المسلمة والزوج المحارب 

لدينها، وبين المسلم وزوجته المحاربة لدينه، لا في مطلق الكفار.

٨ ـ رفعت آية الممتحنة الجُناح في نكاح المؤمنة المهاجرة إن كانت 
ذات زوج كافر محارب، ولم تُلزم بذلك، لمــا وقع في قصة زينب ابنة 
النبي ژ ، فدلّ على أن عقد النكاح مــع الزوج الكافر، يتحول من عقد 
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٤٣٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٢٦ المحور  الثالث : 

لازم إلى عقد جائز، والعلّة: تعذّر رجوعها إلى زوجها المحارب وما يَرِدُ 
عليها من الحرج بفوات الزوج.

٩ ـ منعت الآية إمساك الرجل المسلم زوجتَه الكافرة التي لم تهاجر إليه 
من دار الكفر إلى دار الإسلام، أو هربت منه مرتدّة إلى الكفار المحاربين، 
والمعنى: خشية أن تبقى علاقة الزوجية من الميل إلى الكفار، كالذي وقع 
من حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى المشــركين بسرّ المسلمين بسبب 

أرحام له بمكة، كذلك لما يقع به من ضرر بها بتعليقها دون زوج.
١٠ ـ إذا أسلم أحد الزوجين وليس الكافر منهما محاربًا جاز مكثهما 
جميعًا، لا يفرّق بينهما بمجرد اختلاف الديــن، كما دلّ عليه العمل في 
حق من أسلم قبل الهجرة بمكة، ومن أسلم في فتح مكة، وبه قضى أمير 
المؤمنيــن عمر بن الخطاب فــي خلافته دون مخالــف، وأفتى به أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب.
١١ ـ اختلاف الدين بإســلام أحد الزوجين ســبب يُجيز فســخَ عقد 

النكاح بينهما ولا يوجبه، كما دلّ عليه قضاء عمر وإقرار الصحابة.
١٢ ـ مقتضى إباحة مُكث الزوج بعد إســلامه مــع زوجة كافرة غير 
محاربة لدينه، أو مُكث الزوجة بعد إسلامها مع زوج كافر غير محارب 
ة عقد النكاح  الإبقاء على صح ة مباحة؛ لأنلدينها: أنّ عشرتهما الزوجي

بينهما يوجب العشرة بالمعروف، والوطء من ذلك.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعــه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 

اجتنابه، آمين.
٭ ٭ ٭
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س: حصلنا على قائمة بأسماء وأرقام بعض الإنزيمات الحافظة في 
ة والتي تقول: إن أصلها يرجع إلى عظام أو دهن الخنزير. المواد الغذائي

من هذه الأرقام: (E 442 ،  E 153) وغيرها الكثير.
نرجو إفادتنا بحكم تناول هذه الأطعمــة التي تحتوي على تلك 

الإنزيمات.
ج: ليست كل الإنزيمات ـ إذا كان أصلها من عظم خنزير أو دهنه ـ 
ر لدى جمهور  ــم الكثيرون. فمن المقــر مة بالقطــع، كما قد يتوه مُحر
لت الخمر  ر حكمها، كما إذا تحوالنجاسة إذا «استحالت» تغي الفقهاء: أن
لت إلى رماد، أو أكلها الملح، كما  إلى خلّ، أو احترقت النجاســة وتحو
لو مات حيوان في ملاحة ـ ولو كان كلبًا أو خنزيرًا ـ وأكله الملح تمامًا، 
بحيث زالت «الكلبية» أو «الخنزيرية» ولــم يعد لها وجود، ولم يبق إلا 
 ــر الحكم؛ لأنر الاســم، فتغيرت الصفة، وتغيــة». فهنا قد تغيالملحي»

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.

ومن هنا نقول: إننا لا نحكم على الأشياء بأصلها، فإن أصل الخمر 
ا اســتحالت إلى هذه  هو العنب وغيره من الأشــياء المباحة شرعًا. فلم
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٠ المحور  الثالث : 

 رت وأصبحت خلاالمادة المســكرة حكمنا بخمريتها وحرمتها. فإذا تغي
حكمنا بحِلّها وطهارتها.

وكثير من الأشــياء التي أصلها من الخنزير قد اســتحالت، وبعبارة 
أخرى: تغيرت تغيرًا كيماويا، لم تعد رجسًــا، ولــم يعد لها حكم لحم 
الخنزير المحرم، مثل مادة «الجيلي» الذي يؤخذ من عظام الحيوان، وقد 
يكون منها عظم الخنزير، فقد أكد الخبراء، ومنهم أخونا الدكتور محمد 
الهواري ـ أن هذه المادة قد اســتحالـت كيماويا. ومثله بعض أنواع من 
ا كان أصله مــن الخنزير، وقد  الصابون، ومعجون الأســنان وغيرها مم

انتفت عنه الصفة الخنزيرية الآن.
ومن أجل ذلك نطالب إخواننا العلماء والخبــراء من أمثال الدكتور 
الهواري أن يضعوا قائمة للمســلمين في أوربا بالأشــياء التي استحالت 
كيميائيا، فغدت بذلك حلالاً وطاهرة، وإن كان أصلها من الخنزير. وباالله 

التوفيق.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         128 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٣

�'��C�ذج ?��'

�% ا�����	

و�لا)�?� و����لا?�

QaradawiBooks.com

                         129 / 198

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                         130 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٥

١٣٣

�% ا�`�ب �� ��I_ ا����ك L�A�ت ا��'
�Sاء 

السؤال عن شراء البيوت السكنية بالقروض الربوية في بلاد الغرب، 
، بل هو ســؤال قديم، عمره نحو ربع قرن من  ليس جديدًا بالنســبة إلي
الزمان أو يزيد... وقد ســمعته مرارًا منذ بدأت زياراتي تتوالى للأقليات 

والجاليات الإسلامية في أمريكا وأوربا وبلاد الشرق الأقصى، وغيرها.

ر السؤال عن  ر باســتمرار، تكر فكان السؤال عن شراء البيوت يتكر
لحوم الذبائح التي يذبحها الغربيون ـ وهم في الغالب مسيحيون ـ وعن 

الأطعمة التي يمكن أن يدخل فيها لحم الخنزير أو شحمه.

والظاهر من كثرة ورود السؤال عن شراء البيوت أن وراءه سببين:
ة بهم، تسعهم  ــة لامتلاك بيوت خاص الأول: هو حاجة الناس الماس

وتسعُ أولادهم، وتسعُ ضيوفهم.

والثاني: أن هناك من العلماء ـ وهم قلة ـ من أفتى بجواز شراء هذه 
البيوت، وجادل عنها.

وقــد أخبرني بعض الإخــوة في بريطانيــا: أن بعض علمــاء الهند 
المقيمين في  الهنود والباكستانيين  أفتوا قديمًا لبعض الإخوة  وباكستان، 
بريطانيا بجواز شــراء هذه البيــوت بالفوائد، على مذهــب أبي حنيفة 
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٤٤٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٤ المحور  الثالث : 

وصاحبه محمد، فاشــتروا بيوتًا في لندن وبعض المدن الكبيرة، بأسعار 
رخيصة فــي ذلك الزمن، وســرعان ما تغير الحال وارتفعت الأســعار، 
البيــوت ـ وبعضها فــي قلب لندن ـ تســاوي الملايين  فأصبحت هذه 
ا أدى إلى تغير الوضع الاقتصادي لهؤلاء، وغدا  وعشرات الملايين، مم

بعضهم من كبار الملاك في إنجلترا.
وأود أن أقول هنا بصراحة: إن رأيي في هذه القضية ظل ـ إلى نحو 
عشرين سنة تقريبًا ـ هو المنع والتحريم والتشديد في ذلك، والرد على 

من يميل إلى الإباحة.
وأذكر أنني خلال السبعينيات في القرن العشــرين، لقيت في أمريكا 
الفقيه العلامة الأستاذ مصطفى الزرقا عليه رحمة االله، وعرضت هذه القضية 
في أحد اللقاءات، فكان رأيه الإجازة، بنــاءً على تبنّيه للمذهب الحنفي، 
وكان رأيي المنع، بناءً على ما تبنيْتُه من رأي الجمهور، ومن ظاهر عموم 

الأدلة المحرمة للربا، بغض النظر عن دار الإسلام أو دار الحرب.
ولكن دماغ العالم المســلم، ليس قطعة من الفولاذ، ولا من جلمود 
الصخر. إن عقله يظل يتحرك، ويبحث ويقارن ويوازن، وهو لا يقف في 
العلم عند حد، ولا يأتي وقت يقول فيه: قد بلغت غاية العلم، ولا طمع 
في الزيادة. بل المسلم يطلب العلم من المهد إلى اللحد، ولا يزال المرء 
عالمًا ما طلب العلم، فإذا ظــن أنه علم فقد جهل. وقــد قال االله تعالى 
3 ﴾ [طه: ١١٤]، وقال تعالى:   2  1 لخاتم رسله وأفضل خلقه: ﴿ 0 

Î ﴾ [الإسراء: ٨٥].  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
وما دام العالم يطلب العلم، فلا يستغرب منه أن يغير رأيه، بناءً على 
أدلة شــرعية جديدة بدت له، لم تظهر له من قبل: من فقه النصوص، أو 
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٤٤٧

١٣٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

فقه المقاصــد، أو فقه الواقــع، وهو ما جعل الإمــام محمد بن إدريس 
الشــافعي يغير كثيرًا من أقواله، حتى بات ذلك معروفًا في مذهبه: قال 
ن  ه ـ حين دوالشافعي في القديم، وقال الشــافعي في الجديد. وذلك أن
مذهبه الجديد بعد أن استقر في مصر ـ رأى ما لم يكن قد رأى، وسمع 

ما لم يكن قد سمع من قبل، مع نضج السن والتجربة، وتغير الاجتهاد.
وهو ما جعل أصحاب أبي حنيفــة يخالفون إمامهم الأعظم في أكثر 
من ثلــث المذهب، وما جعل كثيــرًا من علماء الحنفيــة يختارون رأي 
الصاحبين أو أحدهما للفتوى، وكثيــرًا ما يكون الخلاف لتغير الأحوال 
في عصرهما عن عصر شيخهم، ولهذا قالوا: لو رأى ما رأينا لقال بمثل 
ما قلنا. وقد عبر علماء الحنفية عن هذا النوع من الخلاف: بأنه اختلاف 

عصر وزمان، وليس اختلاف حجة وبرهان.
ومثل هذا يقال في الخلاف بين مالك وأصحابه، وأحمد وأصحابه، 
بل لعله السبب وراء اختلاف الروايات الكثيرة المروية عن الإمام أحمد 
في المسألة الواحدة، حتى لتبلغ في بعض الأحيان إلى عشرة، أو أكثر، 
دًا في حالة، ومسهلاً في أخرى.  ه يجيب في كل حالة بما يناسبها، مشدفإن

مطلقًا في حالة، ومقيدًا في أخرى.
وإذا كان هذا شأن الكبار من أئمتنا، فليس عجبًا ولا غريبًا أن يتغير 
رأي مثلي في هذه القضية، من المنع إلى الإجازة، ومن التشــديد إلى 

التيسير.
جًا فترة من الزمن مــن إعلان هذا الرأي، وكنتُ  وقد ظللت متحر
ة، ثم رأيت الإعلان عنه؛ لأني أصبحت أسأل  أفتي به لمن سألني خاص
على الملأ، وفــي المحاضرات واللقــاءات العامة، ثم فــي القنوات 
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٤٤٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٦ المحور  الثالث : 

الفضائية بعد ذلك، ولا يسعني أن أكتم ما انتهى إليه رأيي في المسألة. 
والفقيه المســلم لا يجوز لــه أن يفتي الناس بغيــر ما اقتنع به عقله، 
وانتهى إليه اجتهاده وعلمــه، وإلا كان خائنًا لأمانة العلم، بل خائنًا الله 

وللرسول ولجماعة المسلمين.

وهب أن رأيه هــذا كان خطأ، فهو معذور، كمــا علمنا االله تعالى أن 
في  جاء  وقد  [البقــرة: ٢٨٦]،   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿ نقول: 
الصحيح أن االله تعالى قال: «قد فعلت»(١) أي أنه اســتجاب الدعاء، وكما 
علمنا النبي ژ : أن االله وضع عنا الخطأ والنسيان وما استكرهنا عليه؟(٢).

بل صح في الحديث المتفق عليه أن المجتهد إذا أخطأ فليس بمعذور 
فقط، بل هو مأجور أيضًا، وإن كان أجــرًا واحدًا، المهم أنه لم يحرم من 
الأجر. كما في حديث عمرو بن العاص: «إذا حكــم الحاكم فاجتهد ثم 

أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(٣).
فهو إذا أصاب، له أجــران: أجر الاجتهاد، وأجــر الإصابة، وإذا 
أخطأ فلــه أجر واحد، هو أجــر الاجتهاد. وهذه لا شــك من روائع 
الإســلام: أن يثاب المجتهد المخطئ، ولا يعاقب، فأي تشجيع على 

الاجتهاد ـ ولو خطأ ـ أكثر من هذا؟

رواه مسلم في الإيمان (١٢٦)، عن ابن عباس.  (١)
رواه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٥)، وابن حبان في مناقب الصحابة (٧٢١٩)، وقال الأرناؤوط:   (٢)
إسناده صحيح على شرط البخاري. والطبراني في الأوســط (٢١٣٧)، والحاكم في الطلاق 
حه الألباني في صحيح ابن  حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصح (١٩٨/٢): وصح

ماجه (١٦٦٤)، عن ابن عباس.
نة (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦)،  متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (٣)

عن عمرو بن العاص.
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٤٤٩

١٣٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال الكبير، يحسن بنا أن نستبين حقيقة 
المشكلة، من أصحابها أنفســهم، فهم أعلم بها وبجوانبها المختلفة منا، 
ــداد  ئك مثل خبير، وهذا يعيننا على إصدار حكم أقرب إلى السولا يُنب

ما استطاع البشر غير المعصوم.

:�>�Uأ  �>2��� ��P ��Aا���  ���F?

ر المشــكلة التي يفتي  المفتي ـ بل من واجبه ـ أن يتصو من حق
رًا صحيحًا، مبنيا على الواقع، دون تهوين، ولا تهويل، حتى  فيها تصو
تكون فتواه على بصيرة، وقد قال العلماء: الحكم على الشــيء فرع 

عن تصوره.

وهذا ما نعبر عنه بـ «فقه الواقع» فكثيرًا ما يكون خطأ الفقيه ناشــئًا 
عن عدم تصــور واقع المســألة المســتفتى فيها، وليس مــن عدم فهم 
النصوص والقواعد الشــرعية، ومن هنا نعرض هذه البيانات كما قدمها 

الإخوة المهتمون والعارفون بهذا الشأن في الغرب:

١ ـ تشــكل الفائدة في الأقســاط الأولى للبيت المشترى عن طريق 
البنك الربوي: النسبة الغالبة من قيمة القسط، والنسبة الأقل تكون سدادًا 
لقيمة القرض الأصلي، وتنعكس هذه النسبة تدريجيا حتى تصبح النسبة 

الغالبة سدادًا للقرض في الأقساط الأخيرة.

٢ ـ الوفاء للدين يكون لمدة قد تصل إلى ثلاثين عامًا، وتقل الفائدة 
بتقصير مدة السداد، كما تزيد بتطويلها، وقد تصل الفوائد في نهاية مدة 

السداد ضعفي أصل القرض حسب المدة.
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٤٥٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٣٨ المحور  الثالث : 

٣ ـ القسط المدفوع شهريا للبنك يعادل الإيجار السنوي، الذي يدفع 
في حالة اســتئجار البيت، أو يكون أكثر منه بقليل، وفي بعض الأحيان 

يكون أقل.

٤ ـ في حالة شراء البيت من البنك بطريق الفوائد الربوية، بعد سداد 
الأقساط يصبح البيت ملكًا للمشــتري، أما في حالة الإيجار، فما يدفعه 
المســتأجر للمالك يعتبر مبلغًا مهدرًا في نظره، لا يملك في مقابله شيئًا 

غير المنفعة.

٥ ـ في حالة القرض بطريق الفوائد تعفــى الفوائد المصرفية بما 
العـادة كبيـرة وثقيلة  يعادلهـا مـن نســبة الضريبـة الكلية، وهي في 
عـلى الناس، أمـا في حـالـة الإيجـار فهو يقـوم بـدفـع هـذه الضريبة 

كاملة.

٦ ـ في حالة الإيجار لا يدفع قيمة التدفئة والكهرباء وضريبة الأملاك 
والنظافة وإصلاحات المنزل، فهي علــى المالك، في حين أنه يدفع كل 

هذا في حالة شراء البيت وتملكه.

٧ ـ هناك ضرر محتمل الوقوع، وهو: أن إطلاق جواز شراء البيوت 
د نمو واتســاع الشــركات الإسلامية  للســكن من البنوك الربوية قد يهد

العاملة في هذا المجال.

٨ ـ يتعذر مطلقًا تملك المسلمين للعقار في هذه الديار إلا في أحوال 
ثلاثة:

أ ـ في حالة الشراء نقدًا، أو بواســطة التعاون بين الأفراد (وهذا أمر 
ا ). صعب، وهو نادر جد
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٤٥١

١٣٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ب ـ أو عن طريق بعض الشركات الإسلامية (وهذه من حيث رؤوس 
الأموال لا تفي بمتطلبات الأقلية المســلمة لضعف رؤوس الأموال، ثم إن 
نســبة المرابحة التي تحصل عليها قد تصل إلى ثلاثة أضعاف نسبة فوائد 
البنك الربوية، ومــدة القرض تكون قصيرة لا تزيد على خمس ســنوات، 
وقيمة القسط السنوي تكون مضاعفة لا يستطيع الكثيرون غالبًا الوفاء بها).

جـ ـ أو أن يتم تملك المسلمين للعقار عن طريق البنوك الربوية.
٩ ـ المــلاك في الغــرب عامة لا يؤجــرون بيوتهم للأســر الكثيرة 
الأولاد، وهذا منتشر بين المسلمين، وكثير من الأسر المسلمة طردوا من 
ســكن الإيجار لكثرة الأبناء، أو لكثرة الضيــوف، أو لكثرة الحركة في 
الشقة، أو لتعنت بعض الجيران غير المسلمين، وفي هذه الحالة يصعب 

التنقل من مكان لآخر لنفس السبب وتكون المشقة أكثر ورودًا.
د عددًا  ١٠ ـ بعض الأقطار في أوربا، وبعض الولايات في أمريكا تحد
من الأبناء لســكن الإيجار، وفي هذه الحالة تصبح المشــقة مضاعفة، 

خصوصًا مع من يزيد أبناؤه على أربعة أولاد، وهؤلاء كثيرون.
١١ ـ هنا إشكالية تتصل بالعقد الذي يبرمه البنك: أنه تعاقد على بيع 
بيت، ولا يســلم المقترض مالاً، بل يســلمه البيت، والإشــكالية التي 
عيها البعــض أن الربا شــكلي: يتمثل في صورة التعاقــد، أما حقيقة  يد

الإجراء فهو إجراء بيع أجل، زيد فيه الثمن في مقابل الأجل.
١٢ ـ فــي بعض الأحيان يقوم الناس بشــراء بيت عــن طريق البنك 
ن من شقتين، يســكن في شقة ويؤجر الشــقة الثانية، وتكون أجرة  مكو
الشــقة الثانية قيمة القسط الواجب ســداده للبنك عن البيت كله، وبعد 

الوفاء للبنك بالدين تصبح الشقتان ملكًا للمشتري !
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٤٥٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٠ المحور  الثالث : 

:�A��� O'
�oا�� ?��| 

يؤكد الإخوة في الغرب أن وراء تملك بيت للســكن للمسلم جملة 
من المزايا المادية والأدبية، وبتعبير آخــر: الاقتصادية وغير الاقتصادية، 

وسنجملها فيما يلي:

أولاً: المزايا الاقتصادية:
ا  ١ ـ تخفيض الفوائــد المدفوعة من الدخل الخاضــع للضريبة، مم
يؤدي إلى تخفيض مقدار الضريبــة المدفوعة: النقص بالضريبة هو دائمًا 
أقل من مقدار الفوائد المدفوعة، بينما الأجــرة المدفوعة غير معفاة من 

الضريبة، وبالتالي لا يحصل المستأجر على أي تخفيض ضريبي.
ا ويتزايد مع  ٢ ـ يؤخذ جزء من القســط المدفــوع ـ يبدأ قليلاً جــد
الزمن؛ لأن الأقساط متســاوية ـ لســداد رأس مال القرض. وهذا يعني 

تكوين رأس مال للمشتري، أما الأجرة فهي كلها نفقة.
٣ ـ المشــتري يملك، فهو الذي ينال أي فرق في السعر بين الشراء 
والبيع ـ عند البيع ـ فإذا زادت الأســعار أخذ الفــرق عن جميع البيت، 
وليس فقط عما دفع فيــه. وإذا انخفضت كان هو الخاســر؛ لأنه مدين 
بمقدار القرض، ولا علاقة لذلك بثمن المسكن، ولكن الغالب هو زيادة 
الأسعار، وهو ما يتوقعه الناس عادة عند الشــراء، ويحرصون عليه عند 

اختيار الموقع. وقد يحصل العكس فيخسر.
٤ ـ قسط الثمن في الأغلب ثابت (وهناك قروض تتغير فيها الفائدة، 
ولكن بمقــدار القرض لا يتغيــر إلا بما يدفع منه) وفــي الأمد الطويل 
ـ وهو المعتاد في قروض الســكن ـ يحصل تضخم ـ ولــو كان بطيئًا ـ 
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٤٥٣

١٤١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

فيتزايد دخل الشخص دون أن يزيد القسط الذي يدفعه، وبذلك تتناقص 
نسبة القسط إلى الدخل، أما الأجرة فتتزايد عادة مع التضخم.

ا يزيد في ثقة المقترضين الآخرين  ٥ ـ ملك المسكن علامة استقرار مم
ــط على مدة  وجود التــزام المقرض بمبلغ كبير مقس بالشــخص، كما أن
طويلة يعتبر مزية تساعد على الحصول على قروض أخرى، وعلى بطاقات 

ائتمان وغير ذلك من مزايا الثقة المالية، والاستئجار لا يفيد في ذلك.
ع صاحبه على التحسين المســتمر فيه، لأنه  ٦ ـ ملك السكن يشــج

ا يزيد في قيمته، بخلاف السكن المستأجر. ملكه، مم

ثانيًا: المزايا غير المالية:
١ ـ المشــتري يتخير المناطق ذات المدارس الجيدة، ولا يســتطيع 
المســتأجر غالبًا ذلك، لأن الأماكن المتاحة للاستئجار تكون في مناطق 

ا. من مستوى أقل في الأغلب، وفرق المدارس فارق مهم جد
٢ ـ المشــتري يســتطيع أن يتخير الأماكن القريبة من المسجد ومن 
المركز الإسلامي، وكذلك يمكن للمسلمين المالكين أن يتقاربوا بعضهم 

ر ذلك للمستأجرين. من بعض، وفي ذلك فوائد معنوية كبيرة، ولا يتيس
٣ ـ جميع الخدمات الحكومية هي أفضل في المناطق المسكونة من 

قبل مالكيها منها في المناطق المعدة للتأجير.
٤ ـ السكن في منزل مملوك فيه عزة وكرامة للساكن، أكثر بكثير من 
ن يتعامل  سكان الشــقة المســتأجرة، وهذا يؤثّر على نظرة الآخرين مم
ا خلال  معهم الشخص بدءًا من معلم المدرسة، وانتهاءً بمكان العمل، مار

ذلك حتى بسائق سيارة جمع القمامة.
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٤٥٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٢ المحور  الثالث : 

٥ ـ البيئــة على العموم أفضــل في مناطق المنــازل منها في مناطق 
الشقق، حتى الجرائم هي أقل في الأولى منها في الثانية على العموم.

٦ ـ للاســتقلال مزايا كثيرة: في أصوات الأطفال والكبار وزائريهم، 
وحرية الحركة للنســاء في البيت، إذ كثيرًا ما يمكن لهن الراحة، ووضع 
الملابس الخارجية، دون أن ينكشــفن على الجوار، ومــن هذه المزايا: 
الاســتيقاظ للفجر والسحور في رمضان، وجلســات المدارسة والتعليم 

وغير ذلك، دون أدنى حرج.

ا��47 وا�
را#�:  Lإ� ا��% ?�7�ج  الا#�:��رات 

١ ـ هل العقود المبرمة مع البنوك في أوربا وأمريكا لشــراء البيوت 
عقود ربوية محضة، أو هي عقود تقع تحت بيع الأجل لوجود سلعة بين 

البنك والمقترض (المشتري)؟

٢ ـ هل من مقتضى حفظ مال المسلمين شراء العقار من هذه البنوك؟
٣ ـ هل من مقتضيات مصلحة المســلمين تملك العقارات بشــراء 

البيوت من البنك الربوي؟

٤ ـ عند انتفاء الضرر بشــراء البيت عن طريق البنــوك الربوية، هل 
يجوز الاقتراض من هذه البنوك من أجل بيت للســكن للحاجة مع بقاء 
الحرمة في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، ولحين وجود اقتصاد إسلامي 

مستوعب لحاجة المسلمين، أو هو ضرورة خاصة تقدر بقدرها؟

٥ ـ ما هي الحلول الواقعية والبدائل العملية التي تفي بســد حاجة 
المسلمين من حيث الحصول على السكن الضروري؟
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٤٥٥

١٤٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

:�'J�ا� ا���F وiUه  ����ء 

وقــد عرض لهــذه القضية ـ قضيــة التعامــل بالفوائــد الربوية في 
المجتمعات غير الإسلامية، أو خارج دار الإسلام بتعبير فقهائنا القدامى، 
أو فــي دار الحرب بتعبير آخــر ـ بعض علماء العصــر، وأفتى بعضهم 

بالمنع، وهم الأكثر، وبعضهم بالإجازة.
ومن أقدم علمــاء العصر الحديث الذين عرضوا لها العلامة الســيد 
محمد رشيد رضا صاحب «المنار»، الذي كانت تأتيه الأسئلة من أنحاء 
العالم، فيجيب عنها في مجلته الشهيرة «المنار». ومنها سؤال عن قضيتنا 

هذه، جاءه من جاوة في إندونيسيا، يقول:
 ما قول السيد البار بالمســلمين، والرشيد الحريص على أحكام رب
العالمين، في فتوى بعــض العلماء: بحل أموال أهــل الحرب فيما عدا 
ا كان برضاهم وعقودهم، فهو حِل لنا مهما  السرقة والخيانة ونحوها مم

يكن أصله حتى الربا الصريح؟!
مه االله،  أليست هذه الفتوى وأمثالها الضربة القاضية على جميع ما حر
والتعدي على الحدود التي لم يســتثن منها اضطرارًا ولا عذرًا لفاعل؟ 

كالشرك والكفر بغير إكراه، والقتل عمدًا إلى آخره.
وأجاب السيد رشيد بقوله: أصل الشــريعة الإسلامية أن أموال أهل 
 الحرب مباحة لمن غلب عليهــا وأحرزها بأي صفة كان الإحراز، إلا أن
صوا هذا العموم بما ورد في الشريعة من التشديد في تحريم  الفقهاء خص
الخيانة، فقالوا: إن المســلم لا يكون خائنًا في حالــة من الأحوال، فإذا 
ائتمنه أي إنســان وإن كان حربيا علــى مالٍ وجب عليــه حفظ الأمانة 
وحرمت عليه الخيانة، فإذا كان الأصل في مــال الحربي أنه غنيمة لمن 
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٤٥٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٤ المحور  الثالث : 

غنمه بالقهر أو بالحيلة أو بكل وســيلة ما عدا الخيانة، أفلا يكون حله 
أولى إذا أخذه المسلم برضاه، ولو بصورة العقود الباطلة في دار الإسلام 
بين المســلمين والخاضعين لحكمهم من غيرهم؟ إنه لم يظهر لي أدنى 
وجه لقياس حل ســائر المحرمات كالكفر والخمــر والميتة، وهي من 
المحرمات لذاتها في دار الإسلام ودار الحرب على مال الحربيين المباح 
في أصل الشــريعة، إذ الأصل في القياس أن يلحق الشيء بمثله في علة 

الحكم لا بضده.
لولا كتاب خاص شرح لنا فيه صديقنا السائل سبب سؤاله لما فهمنا 
قوله فيه: إن تلك الفتوى ضربة قاضية على جميع ما حرمه االله تعالى. فقد 
كتب إلينا أن بعض المستمســكين بحب الدين في جاوة قد اســتنكروا 
الفتوى المسؤول عنها؛ لأنهم فهموا منها أن استحلال الربا في دار الحرب 
يفضي إلى استحلال ســائر المعاصي كالزنى واللواط والقتل وغير ذلك 
فيها أو مطلقًا. وهذا سوء فهم منهم، فإن الفتوى ليست في استحلال الربا 
مطلقًا كما تقدم. ولا يخفى على أحد منهم أن حرمة سفك الدم بغير حق 
أشد من حرمة أخذ المال بغير حق، فهل يقيسون إذن إباحة قتل المحارب 
على إباحة قتل المسالم من مسلم وذمي ومعاهد؟ ولدار الحرب أحكام 

أخرى تخالف أحكام دار الإسلام منها عدم إقامة الحدود فيها.
ونقول لهم من جهة أخرى: إذا أقام المسلم في غير دار الإسلام فهل 
يدّعون أن االله تعالى يأمره بأن يدفــع لأهلها كل ما يوجبه قانون حكومتها 
من مال الربا وغيره ـ ولا مندوحة له عن ذلك ـ ويحرم عليه أن يأخذ منهم 
ما يعطونه إيــاه بحكم ذلك القانون من ربا وغيــره برضاهم واختيارهم؟ 
أعني هل يعتقدون أن االله تعالى يوجب على المسلم أن يكون عليه الغُرْم 

من حيث يكون لغيره الغُنْم؟ أي يوجب عليه أن يكون مظلومًا مغبونًا.
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١٤٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ا�
و�%: ا�:�� الإ#لا�%  ���ى ���	 

جاء في قرار المجمع ٢٣ (٣/١١) في معرض الإجابة عن استفسارات 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي ما يلي:

السؤال الثامن والعشرون:
ما حكم شــراء منزل السكنى وسيارة الاســتعمال الشخصي وأثاث 
المنزل بواسطة قروض من البنوك والمؤسسات التي تفرض ربحًا محددًا 
علــى تلك القروض لقــاء رهن الأصــول، علمًا بأنه فــي حالة البيوت 
والســيارات والأثاث عمومًا، يعتبر البديل عن البيع هو الإيجار بقســط 

شهري يزيد في الغالب على قسط الشراء الذي تستوفيه البنوك؟

الجواب: لا يجوز شرعًا.
وقد كان المجمع أحال أســئلة المعهد العالمي للفكر الإسلامي إلى 
عدد محدود من العلمــاء، أجابوا فيهــا، واكتفــت إدارة المجمع بهذه 
الدراســة والمناقشــة،  الموجزة، ولم يحل الموضوعات إلى  الإجابات 

كسائر القضايا الأخرى التي كثيرًا ما تشبع بحثًا.

:O��A��
ا�����  ا�����  ���ى 

وهناك فتاوى أقرب عهدًا من الشيخ رشيد، تجيز هذا التعامل، مثل 
فتوى الكويت. هذه الفتاوى صدرت من الهيئة العامة للفتوى في الكويت 
مه أحد الأساتذة العاملين  لجنة الأمور العامة»(١) جوابًا على استفسار قد»

كان تشكيل هذه اللجنة يضم: الشيخ بدر المتولي عبد الباســط، والدكاترة محمد سليمان   (١)
الأشقر، ومحمد فوزي فيض االله، وخالد المذكور، وعبد الستار أبو غدة.
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الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٦ المحور  الثالث : 

في مجال الدعوة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد طوى اســمه من 
الفتوى حسب المنبع عند تقديم صورة منها لغير السائل، وتاريخ الفتوى 
١٥ شوال ١٤٠٥هـ الموافق ١٩٨٥/٧/٢م، وقد تم الحصول على صورة منها 

مصادق عليها من مدير مكتب الإفتاء، وفيما يلي نصها:

:O��A��
��:��ى  ا�����  ا�<'��  ���ى  �C

الحمد الله والصلاة والسلام على رســول االله وعلى آله وصحبه ومن 
والاه وبعد:

فقد حضر إلــى لجنة الأمور العامة في الهيئــة العامة للفتوى في 
جلســتها المنعقدة صباح يوم الخميس ٢٥ رمضــان ١٤٠٥هـ الموافق 

١٩٨٥/٠٦/١٣م (س) وقدم الاستفتاء الآتي:
«ما الحكم الشرعي في شــراء بيت في أمريكا بقرض من البنك 

يجر فائدة؟
والمعلوم في هذه المســألة أن المشــتري يخصم له من حســاب 
الضرائب بنســبة ما يتحمل مــن الفائدة، ولأعط لذلك مثــلاً: فأنا قد 
اشتريت بيتًا في شــهر يونيو ١٩٨٥ بمبلغ (٢٨٠) ألف دولار، على أن 
يدفع سنويا مبلغ ٤٥ ألف دولار وفاءً لثمن البيت وسداد فوائد القرض، 
وأنا يترتب علــي مبلغ ٤٠ ألف دولار للضريبــة الاتحادية. ولكن بما 
أنني اشتريت البيت بقرض من البنك فإن الواجب دفعه علي هو ما بين 
خمسة وسبعة (٥ ـ ٧) آلاف دولار وحسب، ولأن الربا يخصم لي من 

قسط البيت.
فهل يجوز لي أن أشتري البيت في أمريكا بمثل هذا القرض؟
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٤٥٩

١٤٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

وأقدم إليكم هذه الملحوظات بصدد ذلك:
١ ـ إن عامة البيوت المستأجرة قد اشتريت بقرض من البنك.

٢ ـ إذا كان المستأجر ذا أسرة صغيرة يســعه أن يستأجر شقة اليوم، 
فإنه لا يسعه أن يجد ذلك لو كان ذا أسرة كبيرة. وهو يضطر لشراء بيت 
آنذاك بأن يقترض من البنك، وإلا فقد يلقي بأسرته في أحضان الشارع».

أجابت اللجنــة: «إن الظروف والملابســات المحيطــة بهذه القضية 
بالنســبة للمســلمين المتواجديــن في تلك البــلاد، وفي غيبــة البدائل 
المشروعة من قبل مؤسسة مالية تبيع بالأقساط، تجعل هناك شبه ضرورة، 
ل منزلة الضرورة»، ولذلك  وهو ما يسميه الفقهاء «الحاجة العامة التي تُنَز
ترى اللجنة بأنه يجوز الإقدام على شــراء البيت فــي أمريكا بقرض من 
لة منزلة  البنك يجر فائدة في هذه الظروف، بســبب الحاجــة العامة المنز
الضرورة، وذلك إلى أن تتحقق البدائل المشروعة، ويجب السعي الحثيث 

لنجاح المشاريع المطروحة للبدائل المشروعة واالله أعلم»(١).

هذه فتوى اللجنة العلمية الكويتية، وهي مكونة من عدد من العلماء 
سوا فتواهم  ك في علمهم أو دينهم، وقد أسالذين لا يمكن لأحد أن يشك
رة لدى أهل العلم من المذاهب المختلفة،  ة معروفة ومقرعلى قاعدة فقهي
وقد ذكرها الســيوطي الشــافعي، وابن نجيم الحنفي، كلاهما في كتابه 
«الأشباه والنظائر» وهي قاعدة: «الحاجة تتنزل منزلة الضرورة». أي: تنزل 
منزلتها في إباحة المحظور بها، وإباحة المحظورات بســبب الضرورات 
متفق عليه، وهو معلوم بنص القرآن الصريح عليه، في خمس آيات من 

فتوى رقم (٤٢ع/٨٥) من فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت.  (١)
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٤٦٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٤٨ المحور  الثالث : 

 1  0  /  .  -  ,  + كتاب االله تعالى، كما قال تعالــى: ﴿ * 
3 ﴾ [الأنعام: ١١٩].  2

وإنما جعل العلماء الحاجة ملحقة بالضرورة لأحاديث ثبتت عن 
مه على  النبي ژ ، مثل إباحته لبعض أصحابه لبس الحرير بعدما حر
مه على  الرجال، لحكّة أصابتهم فقدّر هــذه الحاجة وأباح لهم ما حر

غيرهم(١).

وكذلك نهاهم عن الجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول االله، إنما 
ر حاجتهم تلك، وأجاز لهم الجلوس  هي مجالسنا ما لنا منها بد. فقد

بشروط وضوابط، خلاصتها: أن يعطوا الطريق حقه(٢).

ا�oر)�:  L:�F� ��ا��لا ���ى 

ومن الفتاوى المجيزة لهذا التعامل: فتوى العلامة الشــيخ مصطفى 
الزرقا.

وقد سمعت فتواه شــخصيا منه شــفاهًا، عندما لقيته في أمريكا في 
الســبعينيات من القرن العشــرين، وكنت مخالفًا له في ذلك الوقت. ثم 

سجل ذلك في «فتاواه» التي شرفني بتقديمها.
ــس الشــيخ 5 هذه الفتوى، اعتمادًا على المفتى به في  وقد أس
المذهب الحنفي، وهو رأي الإمام الأعظم أبي حنيفة وصاحبه محمد، 

ةٍ كانت بهما.  ص النبي ژ لعبد الرحمٰن بن عوف والزبير في قميص من حرير، من حك رخ  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (٢٩١٩)، ومسلم في اللباس (٢٠٧٦)، عن أنس بن مالك.
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (٢٤٦٥)، ومســلم في اللباس (٢١٢١)، عن أبي سعيد   (٢)

الخدري.
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٤٦١

١٤٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

خلافًا لأبي يوسف. وقد أشار الشــيخ منصفًا إلى أنه خلاف ما ذهب 
إليه جمهور الفقهاء، ولكنه رأيٌ في مذهب معتبر، وقد دعت الحاجة 

إلى الإفتاء به.
ض العلامة الشيخ الزرقا 5 لهذه القضية في خمس فتاوى  وقد تعر
له نشرت في «فتاواه» من صـ ٦١٤ إلى صـ ٦٢٦، وأجاب عددًا من الإخوة 
الأفاضل الذين ســألوه عــن الموضوع وهــم: الصابونــي، والكيلاني، 
والرفاعي، ورشــاد خليل، وأناس آخرون من المقيمين في أمريكا وكندا 

لم يذكر أسماءهم.
 ـ، الموافق ١٩٩٧/١٠/٥م  ونختار هنا الفتوى الصادرة فــي ١٤١٨/٦/٤ه
ـ وهــي آخر الفتاوى المنشــورة فــي كتابه ـ لأنها الأشــمل في عرض 

القضية، وشرح وجوه الاستدلال على حكمها.

ا�oر)�:  H'ا�� ���ى  �C

«قد كثر السؤال والاســتفتاء من المســلمين المقيمين في الولايات 
المتحدة الأمريكيــة وكندا عن حكم الاقتراض هناك مــن البنوك بفائدة 
طًا  ة لأجل شراء بيت للســكنى، ثم وفاء مبلغ القرض وفوائده مقسربوي
لمدة طويلة، كعشرين أو خمس وعشرين سنة؟ على أن يملك البيت بعد 
ا لو أرادوا أن  وفاء القرض. وبذلك يحلون مشكلة السكنى بكلفة أقل مم

يستأجروا استئجارًا.
فالإنسان هناك لأجل سكناه إما أن يشتري بيتًا بثمن من عنده، وهذا 
نادر لغــلاء البيوت، وإما أن يســتأجر، وأجور البيــوت باهظة، وإما أن 
ـة ثمن البيت، ويقســط الوفاء على مدة  يقترض مــن البنك بفائدة ربويـ
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٤٦٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٠ المحور  الثالث : 

طويلة ـ كما ذكرنا ـ يملك البيت في نهايتها بعد الوفاء. والمعتاد في هذه 
الحالة أن قسط وفاء القرض وفائدته للبنك يكون أقل من بدل الإيجار لو 

استأجر، ومع ذلك يملك البيت في النهاية.

وبعد التأمل ومراجعة النصوص، وجدت أن مذهب الإمام أبي حنيفة 
وصاحبه الإمام محمد بن الحسن في المسلم إذا دخل دار الحرب ـ أي 
بلادًا غير إســلامية ـ مســتأمنًا بأمانٍ منهم، يقتضي جواز هذا الاقتراض 
بفائدة ربوية للمســلم المقيم هناك لأجل شــراء بيت لســكناه، إذا كان 

الواقع هناك كما هو مبين في الصورة(١).

فــإن مذهب أبي حنيفة وصاحبــه الإمام محمــد: أن من دخل دار 
الحرب مســتأمنًا، أي: بإذنٍ منهم، يحل له مــن أموالهم ما يبذلونه له 
م في الإسلام كالربا بأن  برضاهم دون خيانةٍ منه، ولو كان بسببٍ محر
يأخذه منهم، ولكن لا يعطيهــم الربا؛ لأن أمــوال الحربيين عنده في 
دارهم غير معصومة، لكنه دخل مســتأمِنًا، فلا يجوز له أخذ شيء منها 

دون رضاهم.

لكن منعه من إعطائهم الربا إنما هو لتوفير مال المسلمين عنهم. 
فإذا انعكســت الآية في بعض الأحوال، وصار أخــذ القرض منهم، 
وإعطاؤهم الربا أوفر لمال المسلمين، كما في الصورة المسؤول عنها 

في فتوى أخرى زاد الشــيخ هذه الفقرة، فقال: وهذا لا ينطبق علــى المقيمين في دار   (١)
الإسلام بأن يرسلوا بأموالهم إلى دار الحرب ويأخذوا عليها الربا، ولا سيما أن ذلك لو 
جاز لترتــب عليه أن تهــرب رؤوس أموال المســلمين، وهذا ضــرر اقتصادي عظيم 
للمســلمين. انظر: فتاوى مصطفى الزرقا صـ ٦٢٠، تحقيق مجد أحمد مكي، نشــر دار 

القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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٤٦٣

١٥١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ـ لمّا دخل في الموضوع شــراء البيت ثم امتلاكه فــي نهاية الوفاء ـ 
يجب أن ينعكس الحكم، لأن الحكم يدور مــع علته ثبوتًا وانتفاءً، 
حيث أصبح القرض مع فائدته أوفر لمال المســلم، من الاســتئجار 
الذي يخرج به المســتأجر في النهاية صفْر اليدين لم يملك شــيئًا، 

وبقي البيت لصاحبه المؤجر.

لذلك فالعبرة للنتيجة في الحالتين أيهما أوفر لمال المســلم في دار 
الحرب، ولا شــك أن طريقة الاقتــراض من البنك الربــوي بفائدة هي 
الأوفــر لماله بمقتضى مذهب أبــي حنيفة وعلته، فيكــون ذلك جائزًا، 

ولا سيما في حق العاجز عن شراء البيت من ماله.

هذا بقطع النظر عن الضرائــب التي توفّرها حالة القرض من البنك؛ 
لأن الشــراء من ماله أو الاســتئجار يترتب فيهما ضرائــب عالية على 

المشتري والمستأجر هناك.

وليس المراد بدار الحرب فــي اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالة 
حرب قائمــة بينهم وبين المســلمين، بل المراد بدار الحــرب أنها غير 

إسلامية، بل مستقلة غير داخلة تحت سلطة الإسلام»(١).

وفي فتوى أخرى أضاف الشيخ العلامة 5 هذه العبارة:
«أما من يقولون لكم من رجال العصر: إن الفوائد المصرفية ليســت 
 ربًا، فهذا ليس فقــط كلامًا فارغًا وجهلاً، بل هو ضــلال وتضليل، فإن

م لا شبهة فيها»(٢). الفوائد المصرفية هي عين الربا المحر

فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا صـ ٦٢٥، ٦٢٦.  (١)
في رده على استفتاء د. محمد رشاد خليل رئيس جمعية الأمريكان المسلمين صـ ٦٢٤.  (٢)
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٤٦٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٢ المحور  الثالث : 

ا�oر)�:  H'ا�� و):�ت �	 ���ى 

وأود أن أعقب على فتوى شــيخنا الزرقا عليــه رحمة االله، أو بعبارة 
أخرى: أقف معها وقفات مهمة.

ا�oر)�:  ���إ�L ��ا  %��Nر

الوقفة الأولى: هي رجوعي إلى موافقة الشــيخ الزرقا في فتواه، بعد 
أن كنت من قبل ربع قرن، مخالفًا له، بل من أشــدّ المعارضين له، وقد 
د في  ظللت على ذلك نحو عشرين سنة أفتي بتحريم هذه المعاملة، وأشد

ذلك، بناءً على ما لاح لي في ذلك وقتها.
ولا حرج على العالم المسلم أن يغير اجتهاده، وينتقل من رأي إلى 
آخر، فهذا هو شأن البشر غير المعصومين. وقد رأينا إمامًا مثل محمد بن 
إدريس الشافعي يغير رأيه ومذهبه في كثير من المسائل، بعد أن استقر به 
المقام في مصر، ورأى فيها ما لم يكن قد رأى، وســمع ما لم يكن قد 
ــر في العلم.  ه بلغ غاية النضج فــي الفكر والتبحســمع، ولا ســيما أن
فأصبحنا نقرأ في مذهبه: قال الشــافعي في القديم، وقال الشــافعي في 

الجديد، ولا ننكر شيئًا من ذلك.
كما رأينا كثيرًا من الأئمة تروى عنهم عدة أقوال أو عدة روايات في 
المســألة الواحدة، مثل الإمامين مالك وأحمد، وخصوصًا الإمام أحمد، 

الذي قد تروى عنه سبع روايات أو عشر روايات في المسألة الواحدة.
 ــر اجتهاده، على ألاوهذا يعطي العالمِ سَــعَةً في تغيير رأيه إذا تغي
يكون ذلك من أجل دنيا يريدها، أو بشــر يريد إرضاءهم، على حساب 
رضا االله تبارك وتعالــى، فيبيع دينه بدنياه، أو بدنيا غيره، وهذا أخســر 
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٤٦٥

١٥٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

الناس. ونعوذ باالله أن نكون منهم. ونسأله تعالى أن يرزقنا الإخلاص فيما 
نقول وفيما نعمل.

وفي عصرنا رأينا بعض المجامــع الفقهية تتخذ قرارًا تفتي فيه برأي 
ثم ترجع عنه، وتفتي بغيــره، كما فعل المجمع الفقهــي لرابطة العالم 
الإســلامي. حيث أفتى في إحدى دوراته بجواز استخدام بييضة إحدى 
الزوجتين لرجل واحد، لتوضع في رحم الزوجــة الأخرى، إذا كان في 
الأولى مانع يحول دون وضع البييضة في رحمها، ربما لعدم وجود رحم 

لها، أو لآفةٍ فيه تمنع ذلك.
وفي الدورة التالية رجع المجمع عن ذلــك ومنع هذه الصورة، لما 
يترتب على الفتوى السابقة من ضياع معنى الأمومة بين الزوجتين، فهل 
الأم هي صاحبة البييضة التي تحمل الجينــات وعوامل الوراثة، أو هي 
صاحبة الرحــم التي تحمل وتتوحم وتعاني الآلام طوال تســعة أشــهر 
المجمع  [الأحقــاف: ١٥]، وكان رجــوع   ﴾ *  )  (  '  & ﴿

بإجماع أعضائه.
وفي مجمع الفقه الإسلامي الدولي، نراه قد اتخذ قرارًا في إحدى 
دوراته بعــدم اعتبار التضخــم، ووجوب الوفاء بالديــون القديمة من 
النقود الورقية بمثلها وعددها، وإن انخفضت قيمتها مئات المرات أو 
ألوفها، كما في الليرة اللبنانية، والدينار العراقي، والجنية الســوداني، 

والليرة التركية.
صة  ة عقد نــدوات متخصرت إدارة المجمع وأمانتــه العام وقد قــر
رت إعادة بحثه في الدورة الثانية عشــرة  للبحث في الموضوع كما قــر

لت البت فيه إلى دورة أخرى. المنعقدة في الرياض، وأظنها أج
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٤٦٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٤ المحور  الثالث : 

وقد غيرت لجنة الفتوى بالأزهر فتواها في بعض القضايا، لأسباب 
ومقتضيات شتى.

فلا عجب إذن أن يتغيــر رأي العالم الفرد في بعــض القضايا، وقد 
أفتى ســيدنا عمر ƒ في بعض القضايا برأي، وبعــد مدة قضى برأي 

آخر، وقال في ذلك: هذا على ما علمنا، وذاك على ما علمنا.
وفي رسالته لأبي موســى يقول: لا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم، 
 الحق فراجعت فيه رأيك وهُديت فيه لرشــدك، أن تراجع فيه الحق، فإن

قديم لا يبطله شيء، ومراجعةُ الحق خير من التمادي في الباطل(١).
ح القول الآخر لدي الآن، وقد كان أمامي  وقد أسأل نفسي: لماذا تَرَج

منذ زمن طويل؟
وأقول: لعل الإنسان في شــيخوخته يكون أكثر إشفاقًا على خلق 
االله تعالى، وأكثر رغبة في التيســير عليهم، وإيجاد المخارج لهم من 

مآزق حياتهم.
أو لعل الإنســان بعد النضج يكون أكثر شــجاعة في تبني الرخص 
والتخفيفات، والإعلان عنها، ولا يخاف عواقبها، بعد أن أصبح قريبًا من 

لقاء االله تعالى.
أيا كان الســبب، فهذا هو الــرأي الــذي اقتنعت بــه، وانتهى إليه 
اجتهادي، ولا يسع العالم المســلم أن يخون أمانة العلم، ويفتي الناس 
بعكس ما يقتنع به، بل المطلوب منه شــرعًا ألا يكتم ذلك عن الناس، 

وإلا كان آثمًا، وخصوصًا إذا كان فيه تيسير عليهم، ورفع للحرج عنهم.

انظر: إعلام الموقعين (٨٦/١).  (١)

QaradawiBooks.com

                         152 / 198

http://qaradawibooks.com
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١٥٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

لم ينفرد أبو حنيفة وصاحباه بهذا الرأي:
الوقفة الثانية مع فتوى الشــيخ الزرقــا، هي: التنويه بــأن الإمامين 
أبا حنيفة وصاحبه محمد لم ينفردا بهذا الرأي، بل قد وافقهما في ذلك 
بعض الأئمة الكبار أيضًا. وحســبنا من هؤلاء الكبار: إبراهيم النخعي، 
وهو من فقهــاء التابعين، ووارث علم المدرســة المســعودية بالكوفة، 
وســفيان الثوري، وهو أحد الأئمة المتبوعين في الفقه، وأمير المؤمنين 

في الحديث، وأحد أئمة الورع والزهد أيضًا.
فقد روى الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه «مشكل الآثار» بسنده 
عن إبراهيــم، قال: «لا بأس بالدينــار بالدينارين فــي دار الحرب، بين 

المسلمين وأهل الحرب»(١)، فلأبي حنيفة سلف من التابعين.
وروى بسنده عن سفيان، مثل ذلك(٢).

وقد نقل العلامة الهندي الحنفي ظفــر أحمد العثماني صاحب «إعلاء 
الســنن» في كتابه عن عمرو بن العــاص(٣) ما يدل علــى أن المعاملات 
الفاسدة بين المسلمين، تجوز في دار الحرب بين المسلمين وأهل الحرب، 
رْخَسي: أن الدار بالموادعة،  بل في «دار الموادَعة» أيضًا. وقد نقل عن الس

لا تصير دار إسلام، بل هي دار الحرب، كما كانت قبل الموادعة(٤).

رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٤٩/٨)، وحسن إســناده العلامة ظفر العثماني في   (١)
إعلاء الســنن (٣٦٢/١٤)، تحقيق محمد تقي العثماني، نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، 

كراتشي، ط ١، ١٤١٨ه ـ.
المصدر السابق نفسه، وصحح إسناده ظفر العثماني في إعلاء السنن (٣٦٣/١٤).  (٢)

إعلاء السنن (٣٦٠/١٤). والأثر رواه أبو عبيد في الأموال (٣٩٩)، تحقيق محمد خليل هراس،   (٣)
نشر دار الفكر، بيروت.
إعلاء السنن (٣٦٠/١٤).  (٤)
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٤٦٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٦ المحور  الثالث : 

ونقل أبو عُبَيْد عن الإمام الليث بن ســعد، قال: إنما الصلح بيننا 
وبين «النوبة» علــى ألا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، وأنهــم يعطوننا رقيقًا، 
ونُعطيهم طعامًا، وإن باعوا أبناءهم ونساءهم، لم أر بأسًا على الناس 

أن يشتروا منهم.
قال الليث: وكان يحيى بن سعيد الأنصاري لا يرى بذلك بأسًا(١).

وقد اختلــف الفقهاء في ذلك، فأكثرهم يــرون أن البيع باطل، ومن 
أجازه فإنما لأنه في غير دار الإسلام، وقد أجازوه بينهم.

قال الإمام أبو عبيد في «الأموال» معلقًا على رأي الليث ويحيى بن 
ســعيد: وكذلك كان رأي الأوزاعي (أي في دار الموادعة) قال: لا بأس 
به، لأن أحكامنا لا تجري عليهم، وأما ســفيان وأهــل العراق يكرهون 
، لأن الموادعة أمانــة، فكيف  القوليــن إلــي ذلك: قــال: وهو أحــب

يُسْتَرقون؟(٢).
قال صاحب «إعلاء الســنن»: هذا ـ إذا كانــوا لا يرون جواز هذا 
البيع ـ مُســلم، وأما إذا كانــوا يرون جوازه، فلا يفضــي إلى غـدر، 

ولا نقض الأمان(٣).
وبهذا نرى أن هناك عددًا من الأئمة ينظرون إلى دار الحرب ـ ومنها 
دار الموادعة ـ غير نظرته لدار الإسلام، ويجيزون فيها من ألوان التعامل 
ما لا يجــوز في دار الإســلام، إذا رضيَه أهلُها وأجــازوه بينهم، بحيث 

لا يكون منا غدرٌ بهم ولا خيانة لهم.

الأموال لأبي عبيد صـ ١٩٣، حديث (٤٠٢، ٤٠٣).  (١)
المرجع السابق، حديث (٤٠٥).  (٢)

إعلاء السنن (٣٦٠/١٤).  (٣)
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٤٦٩

١٥٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ن هنا: أني لا أجيز بحال أن يبيع الإنسان أولاده، لا في  وأود أن أبي
دار الحرب ولا في دار الإسلام، وإنما أردنا من نقل أقوال هؤلاء الفقهاء 
تقرير المبدأ، وهو اختلاف الحكم في دار الإســلام عن غيرها، وأنه قد 

يجوز في غيرها من التعامل ما لا يجوز فيها.



لاً �� أ.iه: �
ا�� ا�oر)� لإ���ء   �'�:?

والوقفــة الثالثة مــع فتوى العلامــة الزرقا: تتعلق بتفســيره لمذهب 
الأحناف الذين قالــوا بجواز أخذ الربا خارج دار الإســلام، ولم يقولوا 
بإعطائه. وأنا أؤيد تمامًا تفســير الشــيخ الزرقا بأن الإعطــاء هنا يحقق 

مقصودهم بجواز الأخذ، لأن العبرة بما يحقق مصلحة المسلم.

مي أئمة الأحناف  ما هي لأذكر للشيخ الزرقا: أن متقدووقفتي هنا إن
وا في حكمهم بالتعامل بالربا على أخــذ ولا إعطاء، بل أطلقوا  لم ينص
وا في بعض المصادر على عكسه. وإنما قيده  ما نصالقول في ذلك، ورب
المتأخرون منهم، لاعتقادهم بأن الإعطاء للفائدة الربوية، لا مصلحة فيه 

للمعطي بحال، إنما المقصود من ذلك هو الآخذ دائمًا.

والدليل على ما أقول: ما ذكره الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي 
ا وقع لبني النضير من اليهود. حنيفة من الاستدلال على هذه القضية، مم

فقــد احتج محمد في «الســير الكبيــر» بحديث بنــي النضير حين 
أجلاهم رســول االله ژ ، وقالوا: إن لنا ديونًا علــى الناس لم تحلّ بعد، 
لوا» مستدلا بهذا الحديث على جواز الربا بين المسلم  فقال: «ضَعُوا وتعج
والحربيّ في دار الحرب؛ لأن ديونهم كانت على المسلمين. وقال: وإنما 
ز ذلك، لأنهــم كانوا أهل حرب «ودارهــم دار حرب وقد حاصرهم  جو
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٤٧٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٥٨ المحور  الثالث : 

رســول االله ژ في حصنهم»، فعرفنــا أن مثل هذه المعاملــة تجوز بين 
المسلم والحربي، وإن كان لا يجوز بين المسلمين في دارنا. اه ـ.

ع عليه أن مسلمًا لو دخل إلى هؤلاء بأمان، وبايعهم متاعًا إلى  ثم فر
لــوا ويضع عنهم البعض، فذلك  أجل معلوم، ثم صالحهم على أن يعج
 حرمة هذا التصرف في دار الإسلام لمعنى الربا، من حيث إن جائز؛ لأن

فيه مبادلة. كذا في «شرح السير» (٢٢٨/٣ ـ ٢٢٩).

قال الشيخ ظفر العثماني:
ورد به بعض الأحباب على ابن الهُمام قوله: في «الفتح»: إنه قد ألزم 
أصحاب الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار ما إذا حصلت الزيادة 

للمسلم، نظرًا إلى العلة، وإن كان إطلاق الجواب خلافه. اه ـ.

ز هذه  فقال بعد نقله عبارة «شرح الســير» المذكورة: انظر كيف جو
المعاملة مع كون الزيادة فيها للحربــي؟ وعلله بجواز الربا بين الحربيّ 
والمســلم، فظهر منه صراحة أن قولهم بجواز هذه المعاملة غير مشروط 

بما إذا حصلت الزيادة للمسلم، بل هو عام، اه ـ.

وعلق على ذلك العلامة ظفر أحمد العثماني في كتابه «إعلاء السنن» 
ل خير من  المعج م كون الزيادة فيها للحربي؛ لأنبقوله: قلت: لا نســل
ل، وقد أشار إليه بقوله: إن فيه مبادلة الأجل بالدراهم (وهو الربا  المؤج
بعينه)، فلم تكن الزيادة للحربي بل للمسلم، أو يكونان قد استويا، نعم، 
في هذه العبارة دليل على جواز المعاملات الفاسدة في دار الحرب بين 
المســلم والحربي، خلاف ما ادعاه بعض الأحباب من حرمة مباشــرة 
العقد على المسلم، وحل المال له، فإن قوله: فذلك جائز، وقوله: فيجوز 
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٤٧١

١٥٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

 هذه المعاملة، صريح في جواز مباشــرة العقد مفسر في معناه. وقد مر
عن المبسوط قوله: ويستوي إن كان المسلم أخذ الدرهمين بالدرهم أو 
الدرهم بالدرهمين، لأنه طيب نفس الكافر بما أعطاه، قل ذلك أو أكثر، 
رنــا. اه ـ. (٥٩/١٤)، فكان على بعض  وأخذ مالــه بطريق الإباحة كما قر
الأحباب رده على ابن الهمام بذلك، لا بعبارة «شرح السير» التي ذكرها، 
وليس معنى كلام «المبسوط» أنه يجوز للمسلم أن يعطي الحربي الكثير 
ا وإحســانًا، بل معناه جواز ذلك، إذا كان له فيه  بالقليل مطلقًا، ولو بر
منفعة، كأن يأخــذ درهمًا بدرهمين إلــى أجل، أو يأخــذ درهمًا جيدًا 
برديئين ونحو ذلك، لأن وضع المسألة إنما هو في البيع على المماكسة 
دون المسامحة، فجواز مبادلة الكثير بالقليل في البيع لا يكون من باب 
الإحسان، كما توهمه بعض الأحباب، وأطال في ذلك بما لا طائل تحته 

من القيل والقال(١).


ى الأ��:� ����� ^Ui� %:�7ا�  ^Uiا��

ا، هو معلوم ومقرر من غير شك، وهو:  وأود أن أضيف هنا أمرًا مهم
أن المذهب الحنفي مذهب معتَبر لدى الأمة، وهو أحد المذاهب الكبرى 
المتبوعة، بل هو أكثرها انتشــارًا بين المســلمين، وخصوصًا لدى غير 
الهند وباكســتان، وبنجلاديش، وأفغانستان، والجمهوريات  العرب: في 
الإسلامية في آسيا الوسطى، وتركيا والبوسنة وكوسوفو وألبانيا وغيرها.

وقد حكمت به دولتان كبريان من الدول التي حكمت المســلمين: 
دولة بني العباس، ودولة بني عثمان.

انظر: إعلاء السنن (٣٦٥/١٤، ٣٦٦).  (١)
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٤٧٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٠ المحور  الثالث : 

وقنّن فقهه المدني في «مجلة الأحكام العدلية» التي ظلت أحكامها 
سائدة في عدد من الأقطار العربية والإسلامية إلى عهد قريب.

فمن أخذ باجتهاد هذا المذهب مرجّحًا له، مقتنعًا به، فهذا حقه، بل 
هذا واجبه، ولم يحد عن سواء الصراط، ولا جناح عليه.

ومن كان يجيز التقليد بإطلاق، كما هو شأن أكثر المتأخرين، فهذا من 
المذاهب التي يسوغ تقليدها، وقد خدمه علماء كبار في شتى الأقطار.

ولا يتســع المجال هنا لتفصيل أدلة الحنفية على مذهبهم، وموقف 
خصومهم منها، فالمجال لا يتسع لذلك هنا.

وقد ذكرنا أن أبا حنيفة وصاحبه محمدًا لم ينفــردا بهذا القول، بل 
شاركهما غيرهما من كبار الأئمة، وحسبنا منهم الإمامان إبراهيم النخعي 

وسفيان الثوري.
وقد قال مولانا ظفر أحمد العثماني في «إعلاء السنن»:

وبالجملة: فقول أبي حنيفة ومحمد بن الحســن في هذا الباب أقوى 
ما يكون رواية ودراية، وليس مبناه على مرسل مكحول وحده(١)، كما هو 
ظنّ الأكثرين من العلماء والمصنّفين، بل له على ذلك دلائل عديدة قوية، 
واضحة الدلالة على صحة ما قاله، وله سلف فيه من إبراهيم النخعي في 
جواز الربا في دار الحرب، ومــن ابن عباس ^ في جواز الربا بين العبد 
وسيده، ووافقه على كل ذلك ســفيان الثوري، ولولا ثبوت ذلك بالآثار، 

وأقوال الصحابة والتابعين لما وافقه سفيان على مثل هذا القول أبدًا(٢).

رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار، في كتاب السير (٢٧٦/١٣) رقم (١٨١٦٩).  (١)
انظر: المرجع السابق (٣٧٢/١٤).  (٢)
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٤٧٣

١٦١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ا����d الأور
% �لإ���ء وا���7ث: ���ى 

ومن هذه الفتــاوى: فتوى جماعيــة مهمة صدرت مــن «المجلس 
الأوربي للإفتاء والبحوث»، في دورته الرابعة المنعقدة في مدينة «دبلن» 
بجمهورية أيرلندا في شهر رجب ١٤٢٠هـ الموافق أكتوبر سنة ١٩٩٩م وهذا 

نصها:

ت بها البلوى في أوربا وفي بلاد  نظر المجلس في القضية التــي عم
الغرب كلها، وهي قضية المنازل التي تُشــترى بقرض ربويّ بواســطة 

البنوك التقليدية.

وقد قُدّمــت إلى المجلس عدة أوراق فــي الموضوع ما بين مؤيد 
ومعارض، قرئت على المجلس، ثم ناقشــها جميع الأعضاء مناقشــة 

مستفيضة، انتهى بعدها بأغلبية أعضائه إلى ما يلي:

١ ـ يؤكد المجلس على ما اجتمعت عليــه الأمة من حرمة الربا، 
وأنه من الســبع الموبقات، ومن الكبائر التي تــؤْذن بحرب من االله 
ورســوله، ويؤكّد ما قررته المجامع الفقهية الإســلامية من أن فوائد 

البنوك هي الربا الحرام.

٢ ـ يناشد المجلس أبناء المسلمين في الغرب أن يجتهدوا في إيجاد 
البدائل الشرعية، التي لا شــبهة فيها، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، مثل 
«بيع المرابحة» الذي تستخدمه البنوك الإسلامية، ومثل تأسيس شركات 
ــرة مقــدورة لجمهور  إســلامية تنشــئ مثل هذه البيوت بشــروط ميس

المسلمين، وغير ذلك.
QaradawiBooks.com

                         159 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٤٧٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٢ المحور  الثالث : 

٣ ـ كما يدعو التجمعات الإســلامية في أوربــا أن تفاوض البنوك 
الأوربية التقليدية، لتحويل هذه المعاملة إلى صيغة مقبولة شــرعًا، مثل 
«بيع التقســيط» الذي يزاد فيه الثمن مقابل الزيــادة في الأجل، فإن هذا 
ســيجلب لهم عددًا كبيرًا من المســلمين يتعامل معهم على أساس هذه 
الطريقة، وهو ما يجري به العمل في بعــض الأقطار الأوربية، وقد رأينا 
عددًا من البنوك الغربية الكبرى تفتح فروعًا لها في بلادنا العربية تتعامل 

وفق الشريعة الإسلامية، كما في البحرين وغيرها.

ويمكن للمجلس أن يساعد في ذلك بإرسال نداء إلى هذه البنوك، 
لتعديل سلوكها مع المسلمين.

 ــرًا في الوقــت الحاضر، فإن ٤ ـ وإذا لم يكن هذا ولا ذاك ميس
المجلس في ضوء الأدلة والقواعد والاعتبارات الشرعية، لا يرى بأسًا 
من اللجوء إلى هذه الوسيلة، وهي القرض الربوي لشراء بيت يحتاج 
إليه المسلم لسكناه هو وأسرته، بشرط ألا يكون لديه بيت آخر يغنيه، 
وأن يكون هو مســكنه الأساســي، وألا يكون عنده من فائض المال 
نه من شرائه بغير هذه الوسيلة، وقد اعتمد المجلس في فتواه  ما يمك

على مرتكزين أساسيين:

المرتكز الأول:
قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»: وهي قاعدة متفق عليها، مأخوذة 
من نصوص القرآن في خمسة مواضع، منها قوله تعالى في سورة الأنعام: 
3 ﴾ [الأنعام: ١١٩]، ومنها قوله   2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿

 ª  © تعالى في السورة نفســها بعد ذكر محرمات الأطعمة: ﴿ ¨ 
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٤٧٥

١٦٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

 ره الفقهاء هنا أن ا قر ² ﴾ [الأنعــام: ١٤٥]، ومم  ±  °  ¯  ®  ¬  «
الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.

والحاجة هي التي إذا لم تتحقق يكون المســلم فــي حرج، وإن كان 
يســتطيع أن يعيش، بخلاف الضرورة التي لا يســتطيع أن يعيش بدونها، 
واالله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة بنصوص القرآن كما في قوله تعالى 
¡ ﴾ [الحج: ٧٨]، وفي سورة  ے   ~  }  |  {  z ﴿ :في سورة الحج

X ﴾ [المائدة: ٦].  W  V  U  T  S  R ﴿ :المائدة
والمسكن الذي يدفع عن المسلم الحرج هو المسكن المناسب له، 

في موقعه وفي سعته وفي مرافقه، بحيث يكون سكنًا حقا.
وإذا كان المجلــس قد اعتمد على قاعدة الضــرورة أو الحاجة التي 
لة  ه لم ينس القاعــدة الأخرى الضابطة والمكمتنزل منزلة الضرورة، فإن
ر بقدرهــا، فلم يجز تملك البيوت  ما أبيح للضرورة، يقد لها، وهــي أن

للتجارة ونحوها.
والمسكن ولا شك ضرورة للفرد المســلم وللأسرة المسلمة، وقد 

 %  $  #  " امتــن االله بذلك على عباده حين قــال: ﴿ ! 
& ﴾ [النحل: ٨٠]، وجعل النبي ژ المســكن الواسع عنصرًا من عناصر 
ـي كل حاجة  الســعادة الأربعة أو الثلاثة، والمســكن المســتأجر لا يلبـ
المسلم، ولا يشعره بالأمان، وإن كان يكلف المسلم كثيرًا بما يدفعه لغير 
المسلم، ويظل سنوات يدفع أجرته ولا يملك منه حجرًا واحدًا، ومع هذا 
يظل المسلم عرضةً للطرد من هذا المسكن إذا كثر عياله أو كثر ضيوفه، 
كما أنه إذا كبُرت سنه أو قل دخله أو انقطع، يصبح عرضة لأن يرمى به 

في الطريق.
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٤٧٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٤ المحور  الثالث : 

وتملك المسكن يكفي المســلم هذا الهمّ، كما أنه يمكّنه أن يختار 
المسكن قريبًا من المسجد والمركز الإســلامي، والمدرسة الإسلامية، 
ويهيّئ فرصة للمجموعة المســلمة أن تتقارب في مســاكنها، عسى أن 
تنشئ لها مجتمعًا إســلاميا صغيرًا داخل المجتمع الكبير، فيتعارف فيه 
أبناؤهم، وتقــوى روابطهــم، ويتعاونون على العيش فــي ظل مفاهيم 

الإسلام وقيمه العليا.
ن المسلم من إعداد بيته وترتيبه بما يلبي حاجته  هذا يمك كما أن

الدينية والاجتماعية، ما دام مملوكًا له.
وهناك إلى جانــب هذه الحاجة الفردية لكل مســلم، الحاجة العامة 
لجماعة المسلمين الذين يعيشون أقلية خارج دار الإسلام، هي تتمثل في 
تحسين أحوالهم المعيشية، حتى يرتفع مستواهم، ويكونوا أهلاً للانتماء 
إلى خير أمة أخُرجت للناس، ويغدوا صورةً مشــرقة للإســلام أمام غير 
روا من الضغوط الاقتصادية عليهم،  ل في أن يتحرالمســلمين، كما تتمث
ليقوموا بواجب الدعوة ويساهموا في بناء المجتمع العام، وهذا يقتضي 
ألا يظل المســلم يكد طوال عمره من أجل دفع قيمة إيجار بيته ونفقات 

عيشه، ولا يجد فرصة لخدمة مجتمعه، أو نشر دعوته.

المرتكز الثاني (وهو مكمل للمرتكز الأول الأساسي):
هو ما ذهــب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحســن الشــيباني 
ـ وهو المفتى به في المذهب الحنفي ـ وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم 
حها ابن تيمية ـ فيما ذكره  النخعي، وهو رواية عن أحمد بن حنبل، ورج
بعض الحنابلة ـ من جواز التعامل بالربا ـ وغيره من العقود الفاســدة ـ 

بين المسلمين وغيرهم في غير دار الإسلام.
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٤٧٧

١٦٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

١ ـ أن المســلم غير مكلف شــرعًا أن يقيم أحكام الشــرع المدنية 
ا يتعلّق بالنظام العام في مجتمع لا يؤمن  ة ونحوها ممة والسياسيوالمالي
بالإسلام؛ لأن هذا ليس في وســعه، ولا يكلف االله نفـسًــا إلا وسعها، 
وتحريم الربا هو من هذه الأحكام التي تتعلق بهُوية المجتمع، وفلســفة 

الدولة، واتجاهها الاجتماعي والاقتصادي.

ه فــردًا، مثل أحكام  ما يطالب المســلم بإقامة الأحكام التي تخصوإن
العبادات، وأحــكام المطعومات والمشــروبات والملبوســات وما يتعلق 
بالزواج والطلاق والرجعة والعدة والميراث وغيرها من الأحوال الشخصية، 
بحيث لو ضيق عليه في هذه الأمور، ولم يســتطع بحــال إقامة دينه فيها 

لوجب عليه أن يهاجر إلى أرض االله الواسعة ما وجد إلى ذلك سبيلاً.

٢ ـ أن المسلم إذا لم يتعامل بهذه العقود الفاسدة ـ ومنها عقد الربا ـ 
في دار القوم، سيؤدي ذلك بالمسلم إلى أن يكون التزامه بالإسلام سببًا 
لضعفه اقتصاديا، وخســارته ماليا، والمفروض أن الإسلام يقوي المسلم 
ولا يضعفه، ويزيده ولا ينقصه، وينفعه ولا يضره، وقد احتج بعض علماء 
الســلف على جواز توريث المسلم من غير المســلم بحديث: «الإسلام 
يزيد ولا ينقص»(١)، أي: يزيد المسلم ولا ينقصه، ومثله حديث «الإسلام 
يعلو ولا يُعْلى»(٢) وهو إذا لم يتعامل بهذه العقود التي يتراضونها بينهم، 

جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. وأبــو داود في الفرائض  رواه أحمــد (٢٢٠٠٥)، وقال مخر  (١)
(٢٩١٢)، وأبو داود الطيالسي (٥٦٩)، والحاكم في الفرائض (٣٨٣/٤)، وصحح إسناده، ووافقه 
الذهبي، والبيهقي في الفرائض (٢٥٤/٦) من عدة طرق، وقال عقبه: إن صح الخبر فتأويله غير 
ما ذهب إليه إنما أراد أن الإسلام فى زيادة ولا ينقص بالردة. وهذا رجل مجهول فهو منقطع.

رواه الدارقطني (٣٦٢٠)، والبيهقي في اللقطة (٢٠٥/٦)، وحسن إسناده الحافظ في فتح الباري   (٢)
(٢٢٠/٣)، وكذا الألباني في إرواء الغليل (١٢٦٨)، عن عائذ بن عمرو.
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٤٧٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٦ المحور  الثالث : 

ســيضطر إلى أن يعطي ما يطلب منه، ولا يأخذ مقابلــه، فهو ينفذ هذه 
القوانين والعقود فيما يكون عليه من مغارم، ولا ينفذها فيما يكون له من 
مغانم، فعليه الغرم دائمًا وليس له الغنم، وبهذا يظل المسلم أبدًا مظلومًا 
ماليا، بســبب التزامه بالإســلام، والإســلام لا يقصد أبدًا إلى أن يُظلم 
المســلم بالتزامه به، وأن يتركه ـ في غير دار الإســلام ـ لغير المسلم، 
ه ويستفيد منه، في حين يحرم على المســلم أن ينتفع من معاملة  يمتص
غير المسلم في المقابل في ضوء العقود السائدة، والمعترف بها عندهم.

وما يقال مــن أن مذهب الحنفية إنما يجيــز التعامل بالربا في حالة 
الأخذ لا الإعطاء؛ لأنه لا فائدة للمســلم في الإعطــاء، وهم لا يجيزون 

التعامل بالعقود الفاسدة إلا بشرطين:
الأول: أن يكون فيها منفعة للمسلم.

والثاني: ألا يكون فيها غدر ولا خيانة لغير المسلم.
وهنا لم تتحقق المنفعة للمسلم.

فالجواب: أن هذا غير مســلم، كما يدل عليه قول محمد بن الحسن 
الشيباني في الســير الكبير، وإطلاق المتقدمين من علماء المذهب، كما 
أن المســلم وإن كان يعطي الفائــدة هنا فهو المســتفيد(١)، إذ به يتملك 

المنزل في النهاية.
وقد أكد المسلمون الذين يعيشون في هذه الديار بالسماع المباشر 
منهم وبالمراسلة: أن الأقساط التي يدفعونها للبنك بقدر الأجرة التي 
منا  نا إذا حريدفعونها للمالــك، بل أحيانًا تكون أقل، ومعنى هــذا أن

انظر: فتوى الشيخ الزرقا فيما سبق، وتفسيره لمذهب الحنفية في ذلك.  (١)
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٤٧٩

١٦٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

التعامل هنا بالفائدة مع البنك حَرَمنا المســلم من امتلاك مسكن له 
ولأسرته، وهو من الحاجات الأصلية للإنسان كما يعبر الفقهاء، وربما 
يظل عشرين أو ثلاثين سنة أو أكثر، يدفع إيجارًا شهريا أو سنويا، ولا 
يملك شــيئًا، على حين كان يمكنه خلال عشرين سنة ـ وربما أقل ـ 

أن يملك البيت.
فلو لم يكن هذا التعامل جائزًا علــى مذهب أبي حنيفة ومن وافقه، 
ل أحيانًا منزلة الضرورة، في  لكان جائزًا عند الجميع للحاجة التي تنــز

إباحة المحظور بها.
ولا سيما أن المسلم هنا، إنما يُؤكل الربا ولا يأكله، أي هو يعطي 
الفائدة ولا يأخذها، والأصل في التحريم مُنصَــبّ على «أكل الربا» 
ا للذريعة، كما  ما حرم الإيكال ســدكما نطقت به آيات القــرآن. وإن
حرُمت الكتابة له والشــهادة عليــه، فهو من باب تحريم الوســائل 

لا تحريم المقاصد.
م لا يجوز بحال، أما إيكاله ـ بمعنى  أكل الربا المحر ومن المعلوم أن
إعطاء الفائــدة ـ فيجوز للحاجة، وقد نص على ذلــك الفقهاء، وأجازوا 

ت في وجهه أبواب الحلال. الاستقراض بالربا للحاجة إذا سد
ومن القواعد الشهيرة هنا: أن ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، 

وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة، واالله الموفق.

:%
ا����d الأور 
�� أ�J�ء  ^'��?

هذا، وقد نشرت جريدة «الشرق الأوسط» تعقيبًا لعضوين من أعضاء 
المجلس، هذا نصه:
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٤٨٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٦٨ المحور  الثالث : 

«الحمد الله والصلاة والســلام على سيدنا محمد رسول االله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه وبعد:

لع الموقعان على هذه المخالفــة العلمية على القرار المتعلق  فقد اط
تــه أكثرية أعضاء  البيوت عن طريق القروض الربوية، الذي أقر بشــراء 

المجلس، ويريان إثبات مخالفتهما التالية:

ا���ار: أولاً: ,�ل ���yِّ�ت 

يرى عضوا المجلس الموقّعان على هذه المخالفة أن شــراء البيوت 
م شرعًا، وأن الحُجَج  عن طريق القروض الربوية من البنوك أو غيرها محر

التي سيقت لجواز ذلك لا تقوى إلى إباحته للأسباب التالية:
ح  المرج ١ ـ عدم انطباق هذه الحالة علــى مذهب الأحناف؛ لأن
حه محققــو الحنفية كالكمال بن  التعامل بالربــا كما رج عندهم أن
الهمام في فتــح القدير، وابــن عابدين في رد المحتــار ـ أن يكون 
المسلم هو الآخذ للربا، وأن يقع التعامل مع الحربي في دار الحرب 

عن تراضٍ منهما.
وإن الشرطين الأولين غير متوافرين؛ لأن الدول الأوربية ليست دار 
حرب، والمســلم في هذه الحالة هو المعطي لا الآخذ، فاختلفت العلة 
التي استند القرار إليها، وإن حاول تعميم الشرط الثاني منهما على الآخذ 

والمعطي على حد سواء.
يضاف إلى ذلك أن الأدلة التي ســاقها الحنفية في هذه المسألة 
لا تقوم بها الحجة، ولا تتسع هذه المخالفة المختصرة لإيراد ما قاله 

العلماء فيها، ومنهم بعض علماء الحنفية.
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٤٨١

١٦٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

أما ما يقال: إن التقســيم عند الحنفية ثنائي لا ثلاثي، فإما أن تكون 
الدار دار إسلام، وإما أن تكون دار حرب، فلا يعكر على ما ذهبنا إليه من 
عدم جواز هذه المعاملة؛ لأنهم يرون أن دار الكفــر قد تكون دار أمان، 

وقد لا تكون كذلك، وإذا كانت دار أمان لم تحل فيها هذه المعاملة(١).
٢ ـ والســبب الثاني في عدم جواز هذه المعاملــة الربوية، هو عدم 
تحقق الضرورة التي تدعو إليها تلك المعاملة الربوية، سواء أكانت فردية 

أو جماعية لانعدام شروط الضرورة المعتَبرة شرعًا، وهي:
أ ـ أن تكون واقعة لا منتظرة، بأن يتحقق أو يغلب على الظن وجود 

خطر حقيقي على الدين أو النفس أو العقل، أو النسل، أو المال.
ب ـ وأن تكون مُلجئة، بحيث يخاف الإنســان هلاك نفسه، أو قطع 

عضو من أعضائه، أو تعطل منفعته، إن ترك المحظور.
جـ ـ وألا يجد المضطر طريقًا آخر غير المحظور(٢).

وإن الجالية الإســلامية لم يصل بها الحال في أي بلد أوربي تعيش 
فيه إلى هذا الحد أو قريب منه، يضاف إلى ذلك توافر المساكن المتوافرة 

غالبًا في هذه الدول بما تندفع معه تلك الضرورة.
٣ ـ وبحكم إقامتنا فــي أوربا فإننا لا نرى هنــاك حاجة مهمة تنزل 
منزلة الضرورة بحيث تلجأ الجالية المســلمة إلى هذه المعاملة الربوية، 
فضلاً عما ذهب إليه القرار مــن جواز الاقتراض بالربا لتوفير الســكن 

المناسب في سعته وموقعه.

قد رأينا فيما سبق أنهم يعتبرون دار الموادعة مثل دار الحرب في الأحكام.  (١)
ركز المخالفان على (الضرورة)، والمجلس إنما ركز فتواه على (الحاجة)، التي تنزل منزلة   (٢)

الضرورة، فما ذكراه هنا لا يفيد في دعواهما.
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٤٨٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٠ المحور  الثالث : 

٤ ـ ونرى أن الضعف الاقتصادي للجالية المســلمة الذي أشار إليه 
القرار ليس لعدم تعاملها بهــذه المعاملات الربوية، ولكنه لتفرق كلمتها 
وعدم توظيف أموالها، ووضعها إياها في المصارف الربوية، التي تزيدها 

قوة إلى قوتها، وابتزازًا إلى ابتزازها.

٥ ـ سكوت القرار عن بيان الحكم الشرعي في شراء غير البيوت عن 
طريق الاقتــراض بالربا، وهــذا ما ســيؤدي بالكثير من أفــراد الجالية 
الإسلامية إلى الجرأة على التعامل بالربا الصريح في أوربا استنادًا على 

هذه الفتوى.

ثانيًا: الفتوى التي نراها: إن الموقعين على هذه المخالفة العلمية 
يرون أن شراء البيوت بقروض ربوية في أوربا لا تدعو إليه ضرورة، 
ولا تدفع إليه حاجة تنــزل منزلة الضرورة، ويــرون أن هذه الطريقة 
مة شــرعًا، ولا يصح الإقدام عليها، إلا إذا لم يجد الإنسان بيتًا  محر
يسكنه ولو عن طريق الإيجار المناســب، وليس لديه مال يشتري به 
ذلك الســكن، أو لم يجد من يقرضه قرضًا حسنًا، أو لم يجد وسيلة 
شرعية أخرى تعينه على الشراء، كبيع المرابحة الذي تكون فيه الزيادة 
في الثمن مقابل الزيادة في الأجل، وألا تتجاوز المسكن الذي يشتريه 
ا يحتاج إليه، أو يكون  حدود الحاجة، كأن تكون غرفة مرافقه أكثر مم
ذا مواصفات عالية تتطلب مبلغًا فوق الحاجة، وصلى االله على سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد الله رب العالمين.
د. محمد البرازي ـ الدنمارك

د. صهيب حسن عبد الغفار ـ لندن»
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٤٨٣

١٧١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

نا على هذا التعقيب: رد
وقد رددنا على هذا التعقيب الغريب في صحيفة «الشــرق الأوسط» 
نفسها، وقد نشرتْه تحت هذا العنوان: الشيخ القرضاوي: تقدير حاجات 

الناس ليس في يد الفقيه وحده.

وقالت الصحيفة:
المجلس الأوربي  القرضاوي رئيس  الدكتور يوســف  الشيخ  «نفى 
للإفتاء والبحوث أن يكون قرار المجلس بشــأن جواز شــراء البيوت 
بقروض ربوية في غير بلاد المسلمين قد ركز على المذهب الحنفي في 
غاته الفقهية، فالمجلس لم يركز عليه بل ذكره تقوية واستئناسًا،  مســو
بينما الدليل الذي ركز عليه المجلس هو «الحاجة»، التي قد تنزل منزلة 

الضرورة لدى الأقليات المسلمة في بلاد غير المسلمين».
وقال الشيخ الدكتور القرضاوي لـ «الشرق الأوسط»: ـ

«إن المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث قد أصدر قراره بشــأن شراء 
مــت إليه بحوث من بعض الأعضــاء وقُرئت عليه،  البيوت، بعد أن قُد
ة مســتفيضة، وأدلى كل عضو بدلوه في  ونوقش الموضوع مناقشــة حر
حرية تامة، مؤيدًا كان أم معارضًا. ثم اتخذ المجلس قراره بالأغلبية، كما 

في لائحة المجلس، وكانت أغلبية ساحقة والله الحمد.
ــنة من حيــث القرار  وقد جرت المجامــع الفقهيــة على هذه الس
بالأغلبية، وبعضها لا يذكر المخالفين قط، كما هو الشأن في مجمع الفقه 
الإســلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإســلامي، وبعضهم يسمح 
ظه  للعضــو المتحفــظ أو المخالف أن يذكــر في محضر الجلســة تحف
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٤٨٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٢ المحور  الثالث : 

ومخالفته، كما في المجمع الفقهي الإســلامي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة، ويصدر القرار باســم الجميع، وهــو ما جرينا عليه في 
ظه إن رغب، بل  مجلسنا الأوربي للإفتاء والبحوث: أن يذكر العضو تحف
هذا ما تجري عليه كل مجالس ومؤسســات العالم في الشرق والغرب، 
في مجالس الوزراء أو في مجالس النواب أو في مجالس الإفتاء، أو في 

مجامع البحوث، وغيرها.

وما رأينا في مجمع من المجامع الفقهية في العالم الإســلامي، أن 
يخرج العضو المخالف برأيٍ ينشره في الصحف ويشنع به على إخوانه 

ن لا يقلون عنه علمًا ولا ورعًا إن لم يزيدوا عليه». وزملائه مم

أما عن البيان الذي أصــدره ثلاثة(١) من أعضــاء المجلس الأوربي 
للإفتاء والبحوث يثبتون فيه مخالفتهم لقرار المجلس بشــأن جواز شراء 
المنازل بقروض ربوية في غير بلاد المسلمين، فيقول الشيخ القرضاوي: 
سي بحالٍ من الأحوال.  ليس هذا من أخلاقيات العمل الجماعي والمؤس»
وللأسف، إن العضو الذي أثار هذه الحملة المستغربة واستتبع غيره، لم 
اها «علمية»، لأنه ذكر أشــياء لم  يكن أمينًا في نقده ومخالفته التي ســم
تغب عن بال المجلس، بل كلها ذُكــر بوضوح ونُوقش ورُد عليه. ونقده 

هذا مليء بالأغلاط والمغالطات، ولا حول ولا قوة إلا باالله.

وقد ركز على المذهب الحنفــي، والمجلس لم يركّز عليه، بل ذكره 
تقوية واستئناسًا، وقد كان عدد من الأعضاء طلبوا حذف الاستدلال به، 

خشية أن يستغله بعض الناس كما حدث.

الواقع أنهما اثنان فقط، كما رأينا توقيعهما.  (١)
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٤٨٥

١٧٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

والدليل الذي ركز عليه المجلس هــو «الحاجة» التي قد تنزل منزلة 
الضرورة. ونعني بها حاجة الأقليات الإســلامية في ديار الاغتراب إلى 
ملك بيوت للسكن. وتقدير هذه الحاجة ليس في يد الفقيه وحده، فهي 
ليســت مســألة شــرعية، بل يرجع فيها إلى الخبراء والعارفين بمعاناة 

الناس، بل يرجع فيها إلى الناس أنفسهم».
عي أنه وحــده أعرف بحاجات  عالــم أن يد ـه ليس من حق على أنـ
الناس من ســائر زملائه، بل أعرف بحاجات الناس من الناس أنفسهم. 
والعالم الحق هو المتواضع الــذي يحترم عقول الآخرين وخصوصًا من 
ر على  إخوانه وزملائه، كما يحترم دينهم وخشيتهم لربهم. وليس الميس

ر عليهم. العباد بأقل دينًا وورعًا من المعس

:�A���أ  %�ا������  
'�ن را
�� ����ء 

ويؤكد هذا أيضًا: البيان الذي أصدره مؤتمر علماء الشريعة في أمريكا 
الشــمالية، المنعقد في الفترة مــن ١٠ ـ ١٣ من شــعبان ١٤٢٠هـ الموافق 

١٩ ـ ٢٢ نوفمبر ١٩٩٩م، وهذا نصه:
استعرض المشاركون في المؤتمر المشكلة التي يعاني منها المقيمون 
في أمريكا للحصول على بيت للسكن في ضوء التطبيقات المتبعة وهي 
الاستئجار أو التملك عن طريق القروض (Mortgage) وانتهوا إلى ما يلي:

أولاً: يوصي المؤتمر المسلمين المقيمين في بلاد الغرب والمؤسسات 
الاستثمارية في البلاد الإسلامية بالآتي:

أ ـ العمل على توفير البدائل الإسلامية لحل مشكلة تمويل المساكن 
ســات المالية الإســلامية أو  عن طريق إيجــاد العدد الكافي من المؤس
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٤٨٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٤ المحور  الثالث : 

الجمعيــات التعاونية الإســكانية (التــي يؤمل منهــا أن تُراعي ظروف 
واحتياجات ذوي الدخل المحدود)، وذلــك للخروج من حالة الرخصة 

والضرورة إلى حالة العزيمة والاختيار.
سات الإسلامية الناشئة، التي  ب ـ العمل على دعم وتقوية المؤس
تعمل وَفْق أحــكام معاملات الفقه الإســلامي لتمكينهــا من إيجاد 

البدائل السابقة.
جـ ـ دراسة العقود التي يجري العمل بها حاليا لتمويل المساكن في 
البنــوك التقليدية للوصول إلــى صيغة لا تتعارض مع أحكام الشــريعة 

الإسلامية والعمل على إقناع البنوك بالتعامل بها.

ثانيًا: أ ـ المســكن هو إحدى الحاجات الضروريــة التي لا بد من 
توفيرها، سواء أكان ذلك بالاستئجار أم التملك.

ب ـ استئجار المسكن للمسلم المقيم في أمريكا لا يخلو من عقبات 
كثيرة منها ما يتعلق بحجم الأسرة أو اختيار الموقع المناسب للسكن، أو 

م أرباب البيوت بالمستأجرين. تحك
جـ ـ إن الطريقة المتاحة حاليا لتملك السكن عن طريق التسهيلات 
البنكية (Mortgage)، بسداد الثمن إلى البائع وتقسيطه على المشتري هو 
في الأصل مــن الربا، ولا يجوز للمســلم الإقدام عليــه إذا وجد بديلاً 
م تمويلاً على أساس بيع  ا، يســد حاجته كالتعاقد مع شــركة تقدشرعي

الأجل أو المرابحة أو المشاركة المتناقصة أو غيرها.
د ـ إذا لم يوجد أحد البدائل المشروعة وأراد المسلم أن يمتلك بيتًا 
بطريق التســهيلات البنكية فقد ذهب أكثر المشاركين إلى جواز التملك 
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٤٨٧

١٧٥ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

للمسكن عن طريق التســهيلات البنكية (Mortgage) للحاجة التي تنزل 
منزلــة الضرورة، أي لا بد أن يتوافر هذان الســببان: أن يكون المســلم 
خارج دار الإســلام، وأن تتحقق فيه الحاجة لعامــة المقيمين في خارج 
والأخلاقية  والاقتصادية  الاجتماعية  المفاســد  لدفع  الإســلامية،  البلاد 
والدينية وتحقيق المصالح التي يقتضيها المحافظة على الدين والشخصية 
الإســلامية، على أن يقتصر على بيت للسكنى الذي يحتاج إليه، وليس 

للتجارة أو الاستثمار.
وهناك من يرى المنع من اســتخدام طريقة التسهيلات البنكية، ولو 
تحققــت الحاجة التي تنــزل منزلــة الضــرورة، وأنه ينبغــي الاكتفاء 
بالاســتئجار كبديل عن التملك بغض النظر عن المزايــا المعروفة التي 
تفوتُ المستأجر اســتنادًا إلى الاتجاه الفقهي الذي يرى تحريم الربا في 
دار الإسلام وخارجها، وأنه لا يباح إلا للضرورة الشرعية، وليس الحاجة 

ولو كانت حاجة عامة.
مها بعــض المختصّين حول العقود  ن من البيانــات التي قدوقد تبي
المطبقة حاليا لتملك المســاكن أن بعض هذه العقــود تقترب كثيرًا من 
ـه تطبق هنا قاعدة «العبرة في  عقود بيع الأجل من حيث المضمون، وأنـ
العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفــاظ والمباني» وأن تنقيحها ممكن 

بتغيير المصطلحات التقليدية المستخدمة فيها.
د الجميع على حرمة الاقتراض بالفوائد البنكية؛ لأنه من قبيل  وقد أك
م، وأن القول بجواز تملك المساكن عن طريق البنوك بالشروط  الربا المحر
ر بقدرها، أو  ما هو من قبيل الاستثناء بسبب الضرورة التي تقدالسابقة، إن

الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة مع بقاء الحكم الأصلي بالحرمة.
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٤٨٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٦ المحور  الثالث : 

تساؤل وجوابه:
وقد تســاءل بعض الإخوة هنــا قائلين: ألا يمكن اســتخدام معاملة 
المرابحة التي تجريها المصارف الإســلامية بديلاً عن شراء البيوت عن 

طريق البنك؟
والجواب عن هذا التساؤل: أنه لا توجد مصارف إسلامية في البلاد 

الغربية تتعامل بالمرابحة أو بغيرها.
ومن ناحية أخــرى، نجــد أن المرابحــة ـ كما تجري فــي البنوك 
الإسلامية ـ لا تحل مشكلة امتلاك البيوت في الغرب، كما تجري اليوم؛ 
لأن التعامل بالمرابحة يتطلب ـ في البدايــة ـ دفع مبلغ نحو ثلاثين في 
ل  البنوك الإســلامية لا تؤج المائة من قيمة البيت المراد تملكه. كما أن
ــل البنوك العادية  مبلغ الثمن أكثر من خمس ســنوات. على حين تؤج
الغربية دفع الثمن إلى ثلاثين ســنة تقريبًا. وهذا يســهل على الإنســان 

العادي الدفع لطول المدة وقلة المبلغ المطلوب.


47 د. ��oC ,�َّ�د:

ولقد كتب أخونا العالم الباحث الفاضل الدكتور نزيه حمّاد حفظه 
االله، بحثًا موجزًا قيمًا حــول حكم التعامل بالربا فــي دار الحرب أو 
ح فيه عــدم الجواز، ورد على ما اســتدل به  خارج دار الإســلام، رج

الحنفية في الجواز.
وأنا احترم وجهة نظره، فمن حق كل عالم ـ بل من واجبه ـ أن يتبنى 
مــن الآراء ما اقتنع به عقله، وقام الدليل عنــده على صحته، ولا يمكن 

أحدًا ـ كائنًا من كان ـ أن يلزمه بالتنازل عن رأيه إلى رأي غيره.
QaradawiBooks.com

                         174 / 198

http://qaradawibooks.com


 

٤٨٩

١٧٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

ومما يُحمد للدكتور نزيه في بحثه أنه اجتهد أن يستوعب أدلة الحنفية 
ويرد عليها دليــلاً دليلاً، وقد اســتوعبها ـ تقريبًا ـ ولــم يفعل كما فعل 
ة واحدة هي «مرسل  ن اعتبروا مذهب الحنفية يعتمد على حج كثيرون مم

فوا هذا المرسل، فقط أسقطوا المذهب بالكلية. مكحول»، فإذا ضع
وإنما قلت إنه اســتوعب أدلة الحنفية «تقريبًــا»، إلا أنه لم يتناول 
دليلاً ذكره الإمام محمد بن الحسن في «السير»، وهو ما جاء في قضية 

بني النضير.
وكل ما أخذته على بحث أخي الدكتور نزيه أمران:

المذهب الحنفي، ولم يأخذ بمقصود  أنه أخذ بـ «حرفية»  الأول: 
المذهب، أو بروح المذهب، ويتمثل ذلك في اعتبار أن المذهب أجاز 

أخذ الفوائد، وليس إعطاءها.
وإذا كنا مطالبين بأن نفهم النصوص الشــرعية المقدســة في ضوء 
مقاصدها، ولا نقف عنــد ظواهرها، فكيف نقف عنــد ظواهر نصوص 

الفقهاء، ولا نغوص في مقاصدها، ومعرفة أغوارها وروحها؟!
وأنا أعلم من قراءتي لمــا يكتب د. حماد، ومن لقاءاتي به: أنه ليس 
من «الظاهرية الجدد» ولا من الحرفيين، ولا من المتزمتين. بل له بحوث 
جديــدة ورائعة تميل إلى التيســير والتوســط، وإن كانــت خارجة عن 

المألوف، مثل بحثه في خطاب الضمان. فلماذا كان هنا حرفيا متزمّتًا؟
فالمقصود من المذهب الحنفي هو توفير مال المسلم وحفظه، وعدم 
ه ويكتسب من ورائه، في حين لا يستفيد هو شيئًا. وهو  تركه لغيره يمتص

في قضيتنا هو الكاسب والمستفيد، وإن كان هو دافع الفائدة.
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٤٩٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٧٨ المحور  الثالث : 

على أنا قد بينا في تعقيبنا على فتوى الشــيخ الزرقا أن ما نقلوه 
عن المذهب الحنفي في ذلك ليس مسلمًا عند المتقدمين منهم.

رها به الحنفية، فعندهم  ر دار الحرب بما لم يفس د. نزيه فس كما أن
دار الحرب تعني: ما ليس بدار الإسلام، فتشمل دار العهد والموادعة، 

إذ التقسيم للدور عندهم ثنائي، كما هو معلوم.

والأمر الثاني: أنه ألغى حاجة الأفراد المسلمين، وحاجة الجماعة 
المســلمة في ديار الغرب ـ التي يعيش فيها منذ فتــرة ـ إلى امتلاك 
مســاكـن لهم ولعائلاتهم، تفي بمتطلّبات حياتهم، ولا يتحكّم فيهم 
من يملك أن يطردهــم في أيّ وقت متى شــاء وخصوصًــا إذا كثر 

عيالهم.

ولعل هذا راجع إلى أنه يقيم في «كندا» والناس في هذا البلد أكثر 
فيه مكفيــة، والضمانات  الحاجات  رغدًا وســعةً من غيرهم، وأكثر 
الاجتماعية كبيرة وواسعة، فبنى رأيه على أن كل الأقليات في الغرب 

وفي العالم كله على هذا النحو من الراحة والسعة.

على أن مشــكلة كثير من علماء الفقه في عصرنــا: أنهم يقررون 
قواعد شرعية في غاية الأهمية، مثل: الضرورات تبيح المحظورات.. 
ل منزلة الضرورة، خاصة كانت أو عامة.. المشــقة تجلب  الحاجة تُنز
التيسير.. إذا ضاق الأمر اتســع.. الفتوى تتغير بتغير المكان والزمان 
والعرف والحال.. إلخ تلك القواعد الجليلة. ومع هذا يصعب عليهم 
أن ينزلوا هذه القواعد على الواقــع، وظني في الأخ الدكتور نزيه أنه 

ليس من هؤلاء.
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٤٩١

١٧٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 


ة:y �
أ ا����ر   
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مها الدكتور عبد الستار أبو غدة ـ الذي يعتبر  مة التي قدفي ورقته القي
أحد فقهاء المعاملات المرموقين في عصرنا ـ لمؤتمر علماء الشريعة في 
م عدة حلول لهذه المشــكلة، تنبئ عن فقه  أمريكا (نوفمبر ١٩٩٩م) قــد

دقيق، وعن بصر عميق بالشريعة وبالواقع معًا، قال سدده االله:
إن الحلول المقترحة فيما تقــوم كلها على اعتبار أن أصل الموضوع 
هو شــراء بالأجل... وذلك لكون موضوع التعامل مسكنًا يتم الحصول 
 ة، إلا أنعليه نظير الثمن، وليــس الهدف الاقتراض من البنــوك الربوي
وجود القرض الربوي ســبب للحكم بالتحريم، ذلك لأن هناك عمليتين 
منفصلتين بعضها عن بعض بحسب الظاهر، وهما عملية الشراء بالأجل، 
وهي تتم بين المسلم والبائع غير المسلم (المالك الأصلي للسكن) وهي 
ف مشــروع، وعملية الحصول على المال النقــدي من البنك لأداء  تصر
الثمن إلى البائع وتقسيط الدين الناشــئ بين المسلم المشتري والبنك، 

م. ف محر وهي عملية اقتراض بالفائدة، وهي تصر
والأسلوب المشروع الذي يصح التعامل به، هو وجود عملية أحد 
طرفيها المشتري، والطرف الآخر البائع غير المسلم، أو البنك الربويّ 
إذا كان له الحق في إتمام البيع مباشرة، أو عن طريق شركة تابعة له.. 
وتمخض عن البيع نفســه التزام بالمديونية للبائــع (الثمن المؤجل)، 
وفيه زيادة عن الثمــن الحالي، والأجل له نصيب فــي الثمن كما هو 

ر عند الفقهاء. مقر
وسأورد بعض الحلول المقترحة وهي قائمة على أساس الدمج بين 
عملية البيع وعملية التمويل من البنك، وهو افتراض قيد المناقشــة في 
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٤٩٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٠ المحور  الثالث : 

ضوء التأمل في العقود المســتخدمة للعملية، وهي عقود معقدة حصلت 
على صورة منها غير واضحة في شــكلها ومضمونها، وتحتاج إلى نظرة 

مشتركة بين الفنيين والقانونيين مع الشرعيين.
على أن هذه الحلول المطروحة إذا لم تكن مطابقة لواقع العملية كما 
ـه يمكن طرحهــا لاقتراحها علــى الباعة للمســاكن غير  تتم فعلاً، فإنـ
المسلمين، فربما يقبلون بها بديلاً، بعد استكمال الإجراءات التي يتطلبها 
الحل، واستبعاد العناصر أو الشــروط غير الملائمة للحل، وهذا يتطلب 
جهودًا من المؤسســات المعنية مع التكاتف من المسلمين الراغبين في 
الحصول على المساكن لإقناع الأطراف ذات الصلة بهذه الحلول، التي 
تحقق للبائع غير المســلم ما يتطلع إليه، وفي الوقت نفسه تتحقق فيها 

الضوابط التي يطمئن إليها قلب المسلم.
والســبيل إلى صلاحية هذه الحلول المقترحة هو تصحيح التكييف 
للعملية في شقها الثاني، وهو الحصول على السيولة النقدية لإيصال ثمن 

البيع عاجلاً إلى البائع، وتقسيطه على المشتري.
ا إذا  أما العملية الأولى فهي لا شك بيع بالأجل وهي لا تختلف عم
اشترى المسلم البيت ودفع ثمنه حالا لو أمكنه ذلك. لكن المشكلة هي 

في الشقّ الثاني من العملية.
فإذا أمكن تغيير التكييف للربط بصورة مشــروعة بين الشراء وأداء 
الثمــن، بحيث يكون أداء الثمــن للبنك هو تنفيذ للالتــزام وليس وفاء 
بالقرض الربوي، أو بعبارة أخرى يكون استيفاء البنك للمبالغ هو بصفته 
وكيلاً بالقبض عن البائع، أو شريكًا له، أو مشــتريًا الدين منه، وسيأتي 

تفصيل ذلك فيما يلي:
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٤٩٣

١٨١ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

(أ)
اعتبار العملية شراء بالأجل، مع بيع للدين بين الباعة غير المسلمين 

والبنك.

هذا الاقتراح المطروح للبحث والمناقشة هو للنظر في مدى إمكانية 
تخريج شــراء البيوت من البنوك بالفائدة على أساس بيع الأجل، وقد 
جرت الإشــارة إلى هذا الأمر في ثنايا الاستفسار المعدّ عن الموضوع 

والمتضمن رصدًا لما قيل بشأنه (بند / ١١ من ورقة العمل).

فبالرغم من اعتبار الأطراف غير الإسلامية لهذه المعاملة عملية ربوية 
ينبغي البحث هل هي شراء للبيت بالأجل؟ مع وجود اتفاق جانبي بين 
البائع غير المســلم والبنك الربوي على بيع الدين مع البائع إلى البنك 
بأقل مــن مقــداره، أي أن البائع غير المســلم ينقل الثمــن الإجمالي 

المستحق له على المسلم إلى البنك لخصمه.

ولا يخفى أن بيع البيت يستتبع خصم ثمنه لدى البنك وبذلك تكون 
هناك عمليتان: الأولى: شراء بالأجل بين المشتري والبائع، وهي جائزة. 
أما العملية الأخرى المحرمة (خصم الديون أو الكمبيالات)، فإنها على 
عاتق غير المسلم والبنك الربوي دون مســؤولية مباشرة على المشتري 
المسلم عنها، فهو ليس طرفًا فيها، أما كونه سببًا غير مباشر لها، فإن هذا 
الدور من المســلم يندرج في الذرائع، التي لا تسد لما يترتب من حرج 
ر الفقهاء وعلماء الأصول أن هناك  جميع ذرائع المفاسد، فقد قر على سد

ذرائع لم يُشرع سدها، درءًا للحرج.
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٤٩٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٢ المحور  الثالث : 

وينتج عن هذا الطرح:
· اعتبار المعاملة شراء بالأجل.

ا له صلة  ف به غير المسلم مم ا يتصر عدم المسؤولية المباشرة عم ·
بتعامل المسلم معه.

هذا، ولا ينبغي استغراب وصف عملية أداء المشتري المسلم المبالغ 
الشهرية إلى البنك بأنها أداة للثمن (وليســت وفاء بالقرض)، فإن ذلك 

التصور قائم باعتبارين:

أولهما: كون موضوع العملية الحصول على عقار (مسكن).
والاعتبار الثاني: هو العلاقة الوثيقة بين البائع غير المســلم والبنك 
لإتمام العملية. وهذه العلاقة تنشــأ على النحو التالي مع مراعاة إيصال 

الثمن كاملاً إلى البائع:

(أ) قيام المالك الأصلي ببيع المســكن إلى المســلم بثمن من 
لة. دفعات مؤج

(ب) اتفــاق ضمني بين البائــع والبنك لتعجيــل تلك الدفعات 
لة، وتكييف هذا الإجراء أنه بيع الدين الذي للبائع على المشتري  المؤج

إلى البنك.

وهو يؤدي إلى خصم المديونية، كما يحصل في خصم الكمبيالات 
أو السندات، وحتى لو لم تكن كمبيالات أو سندات لأمر، فإن الالتزام 
المؤكد بالرهن بين البائع والمشــتري لأمر هو في قــوة الكمبيالات أو 

السندات، حيث استعاض البائع عنها بتعهد المشتري تجاه البنك.
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٤٩٥

١٨٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

بقيت مسألة الرهن للبيت لتأكيد المديونية الناشئة عن العملية، فإذا 
اعتبرت بيـعًا بالأجل (مع بيع المديونية من بائع المســكن إلى البنك) 
فلا حرج في هذا الرهن؛ لأنه لتوثيق معاملة صحيحة، الرهن يأخذ حكم 
التصرف الذي ينشأ الرهن لأجله ـ وتبقى قضية استمرار الرهن بعد شراء 
البنك المديونية من البائع للمســاكن، وهي تندرج فيما يقع على عهدة 
غير المســلم وتكون تبعته عليه؛ لأن الدين الصحيح الموثق بالرهن إذا 
باعه المستفيد من الرهن (غير الملتزم بالشرع)، لا يمكن للملتزم إسقاط 
ذلك الرهن، لأنه لا يسقط إلا بالأداء أو بالتنازل من الدائن (المرتهن)، 
ولعل هذا من تطبيقات القاعدة الشــرعية المعروفــة: «يُغْتَفر في البقاء، 

ما لا يغتفر في الابتداء».
بخلاف ما لــو كان الرهــن لتأكيد المديونيــة المترتبــة للبنك على 
المشتري المسلم، فإن الرهن لا يجوز تبعًا لحُرمة الاقتراض الربوية، فيظل 
ف الأصلي المحرم. ف تبعي، وليس كالتصر في دائرة الضرورة، وهو تصر

(ب)
اعتبار العملية شراء بالأجل، والبائع والبنك مشتركان في البيع

هذا الاقتراح المقدم للبحث والمناقشــة أيضًا هــو للنظر في مدى 
 إمكانية تخريج شراء البيوت للسكن من البنوك بالفائدة على أساس أن
عقد البيع الذي يباشــره البائع غير المسلم هو نتيجة اتفاق ضمني على 

المشاركة بينه وبين البنك لإتمام عملية البيع.
إذ يقوم البائع أو البنك بإبرام عقد البيع، ثم يقتســمان العائد الناتج 
عن البيع حســب الطريقة التي يتفقان عليها بالأســاس الربوي المطبق 

بينهما دون مسؤولية مباشرة على المسلم عنها.
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٤٩٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٤ المحور  الثالث : 

أما كونه سببًا غير مباشر لهذه العملية فهو من الذرائع التي لا يجب 
ها. وقد سبق الكلام عن بقية الجوانب الشرعية المتعلقة بالعملية عند  سد

طرح الحل (أ).

(ج)
اعتبار العملية شراء بالأجل، والبنك وكيل البائع ولو ضمنيا

م للبحث والمناقشة، وهو تخريج مطروح على  هذا الاقتراح أيضًا مقد
أساس أن العملية بيع أجل، والذي يباشــر البيع هو البنك بصفته وكيلاً 

عن البائع، وهي وكالة ضمنية مستندها التعامل والعرف.
نــة من بيع بالأجل بين البائع  ها مكوويمكن أن ينظر إلى العملية أن
غير المسلم والمشتري المسلم، ولكنه تم عن طريق الوكالة الضمنية بين 

البنك والبائع غير المسلم اقتسامهما الناتج عن البيع.
وقد سبقت المعالجة للجوانب الشــرعية الأخرى المتعلقة بالعملية 

عند الكلام عن الحل (أ).
شكر االله للدكتور أبو غدة، فقد عرض هذه الحلول المقترحة ليناقشها 
إخوانه العلماء المختصون والمهتمون، لعلهم يقتنعون بها أو ببعضها أو 
يضيفون إليها بعض الشــروط أو القيود أو الضوابط، التي تنقل الصورة 

الممنوعة عندهم إلى الجواز.

٭ ٭ ٭
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٤٩٧

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�:<�رس ا�����
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١٨٧
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#�رة آل ���ان

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿١٠١٢٠
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٥٠٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٨٨ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا����ء

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢٨٦٧

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿٤، ٨٦٥٢

﴾ u  t  s  r  q  p ﴿٩٨١٠٧


ةe�رة ا���#

﴾Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣١٦

﴾ wv  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿٤٨١

﴾X  W  V  U  T  S  R ﴿٦٧، ٦١٦٣

﴾5  4  3  2  1  0  / ﴿٣٨٦٤

﴾ n  m  l  k  j ﴿٤٨١٦

﴾³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª ﴿٤٩١٩

﴾Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿١٠٦٧٧

#�رة الأ�C�م

﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  * ﴿١٤٨، ١١٩١٦٢

﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١٤٥١٦٢

#�رة الأ��اف

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٨٦٢٢

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [ ﴿١٥٧٦٦

#�رة الأC:�ل

﴾'  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٦٢٢
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٥٠١

١٨٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�
#�رة ا���

﴾ d  c  b  a  `﴿٤٦٤

﴾7  6  5  4  3  2  1 ﴿٣٣١٠

#�رة ��3#

﴾ [  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿١٠٨٤٧

Q'Uا�
#�رة إ

﴾  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٤٣١ ـ ٢٥

G7رة ا���#

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٨٠١٦٣

﴾  }|  {  z  y  x  w  v ﴿١٢٥٤

#�رة الإ#�اء

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١٠٠، ٨٥١٣٤

�I رة�#

﴾ 3  2  1  0 ﴿١٠٠، ١١٤١٣٤

#�رة الأ�C'�ء

﴾ d  c  b  a  ` ﴿١٠٧٤٥

#�رة ا��7

﴾ ¡ ے   ~  }  |  {  z ﴿٧٨١٦٣

#�رة ا���ر

﴾  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٥١١٩
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٥٠٢

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٠ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
#�رة ا�:�)�ن

﴾ ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿١٤٥

#�رة ا�����Aت

﴾  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٤٦٤

#�رة الأ,oاب

﴾  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦١٨

﴾  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿٤٩٦٤

#�رة الأ,��ف

﴾ *  )  (  '  & ﴿١٥١٥٣

Qرة ا����#

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿٣٩٩٦

#�رة ا������7

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٤، ٨٥٢

﴾ ~ے  }  |  {  z  y  x  w ﴿١٠٩، ١١٠، ١١١، ١٠
١١٤، ١١٩

#�رة ا��لاق

﴾ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٢١٥

#�رة ا���رى

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٣١٦

٭ ٭ ٭
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٥٠٣

١٩١

�<�س الأ,�د�4 ا������ ا����:�

رقم الصفحةالحديث
أ

٥، ٤٠اتقِ االله حيثما كنتَ، وأتَْبـِعِ السيئةَ الحسنةَ تمحها
١٣٦إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران

١٠٧اذهبوا فأنتم الطلقاء
١٦٥الإسلام يزيد ولا ينقص
١٦٥الإسلام يعلو ولا يُعْلى

٦٨أفتانٌ أنت يا معاذ؟
٥٢أفشوا السلام

٧٦إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من االله برهان
٥أليستْ نفْسًا

٥إن الإسلام يزيد ولا ينقص
١٣٦إن االله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه

د لها دينَها ة على رأس كل مائة سنةٍ من يُجَداالله يبعثُ لهذه الأم ٥٧إن
٤٩إن الأنصار يُعْجبُِهم اللهو
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٥٠٤

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٢ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
زْ الناس فليتجو رين، مَنْ أم منكم منف ٦٨إن

٩٢أن النبي ژ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس
٩١إن هذا يوم جعله االله عيدًا للمسلمين

٣٤، ٥١أنا بريءٌ من كل مسلم يُقيم بين أظهر المشركين
٥٠أنتم أعلمُ بأمر دنياكم

١٩١أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له...
مَ صالح الأخلاق أو مكارم الأخلاق ما بُعِثْتُ لأتم١٧إن

١٤٨إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا...
٦٧إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغُلُو في الدين

خ

١١٦خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

د

٤٩دعهم، أمَْنًا بني أرفدة

ر

١٤٨رخص النبي ژ لعبد الرحمن بن عوف، والزبير في قميص من حرير
١٠٧رد رسول االله ژ ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول

٦٨رد رسول االله ژ على عثمان بن مظعون التبتل

ض

لوا ١٥٧ضَعُوا وتعج

ف

٦٧فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا
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٥٠٥

١٩٣ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

رقم الصفحةالحديث
ق

٦٨قتلوه، قتلهم االله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟! فإنما شفـاء العِي السؤال
٩١قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان

١٣٦قد فعلت

ك

٩١كان رسول االله ژ يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم
ة، وبُعثْتُ إلى الناس كافة يُبعث إلى قومه خاص ٤٥كان النبي

٩١كنا نجمع مع رسول االله ژ، إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء
٩٢كنا نصلي مع رسول االله ژ، ثم نرجع فنريح نواضحنا

٩٢كنا نصلي مع النبي ژ الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل
٩٦كنتُ نهيتُكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها، فإنها تُرِق القلب

ل

٥٢لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق
٨٠لا يتوارث أهلُ مِلتَيْن

٨٠، ٨١لا يَرِث المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلم
٨١لا يُقْتَل مسلم بكافر

٧٦لولا أن قَوْمَكِ حديثو عهدٍ بجاهلية

م

٣٤، ٥١مَنْ جامع مُشْرِكًا، وسكن معه، فهو مثله

Uـ

عون ٦٧هلك المتنط
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٥٠٦

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٤ المحور  الثالث : 

رقم الصفحةالحديث
ي

فق الر االله رفيق يحب ٥يا عائشة، إن
٦٤يدُ االله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار

را را ولا تنف را، وبش را ولا تعس ٦٦يَس
روا روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعس ٦٦يس

٭ ٭ ٭
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٥٠٧

١٩٥

�<�س ا�����2�ت

� ا�
#��ر الإ�<% ������� ..........................................................................................  ٤ ·�

· ٥  ................................................................................................ � ��A�ة ا����ة ا�@�?�� �

�ـ�ـ
�ــ� ...................................................................................................................................  ٧ ·

(�'�'8g? ات�mC) ����ت ا���الأ)�' ��� %�

تـمـهــيـد ....................................................................................................................................  ١٥ �
١٦  .............................................................. تضمنت الرسالة أو الشريعة المحمدية الخاتمة 

ات المسلمة ومشكلاتها الفقهية .....................................................................  ٢١ � ١ ـ الأقلي
المقصود بمصطلح «الأقليات» ..............................................................................................  ٢١
٢٣  ................................................................................................................... الأقليات الإسلامية 
٢٤  ................................................................................................ الأقليات المسلمة في الغرب 
الأقليات المسلمة في الشرق .................................................................................................  ٢٦
٢٨  .............................................................. تطور صلة الأقليات الغربية المسلمة بالإسلام 
المشكلات الفقهية للأقليات ................................................................................................  ٣٣

� ٤١  ..................................... ٢ ـ فقه الأقليات المسلمة (أهدافه وخصائصه ومصادره) 
٤٢  ....................................................................................................... حقائق حول فقه الأقليات 
٤٢  ........................................................................ ليس بالفقه وحده تحيا الجماعة المسلمة 
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٥٠٨

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٦ المحور  الثالث : 

٤٣  .............................. الأقلية المسلمة جزء من أمتها المسلمة ومن مجتمعها الخاص 
٤٤  ............................................................................................. فقه خاص في دائرة الفقه العام 
٤٥  ................................................................................ ضرورة الوجود الإسلامي في الغرب 
أهداف الفقه المنشود للأقليات ............................................................................................  ٤٦
خصائص هذا الفقه المنشود ..................................................................................................  ٤٨
٥٠  ........................................................................................................................ مصادر هذا الفقه 

٣ ـ ركـائـز فقـه الأقليـات .................................................................................................  ٥٥ �
٥٥  .................................................................................... ١ ـ لا فقه بغير اجتهاد معاصر قويم 
٥٧  ........................................................................................ ٢ ـ مراعاة القواعد الفقهية الكلية 
٦٠  ............................................................................................ ٣ ـ العناية بفقه الواقع المَعِيش 
٤ ـ التركيز على فقه الجماعة لا مجرد الأفراد ................................................................  ٦٣
٦٦  ............................................................................................................. ٥ ـ تبني منهج التيسير 
٦٩  ............................................................ ٦ ـ مراعاة قاعدة «تغير الفتوى بتغير موجباتها» 
٧٢  ............................................................................................................ ٧ ـ مراعاة سُنة التدرج 
٨ ـ الاعتراف بالضرورات والحاجات البشرية ...............................................................  ٧٥
٧٨  ......................................................................................... ٩ ـ التحرر من الالتزام المذهبي 

(�'��� الأ)�'�ت ا������ (�C�ذج ?��'� %�

· ٨٧ ........................................................... 
 وا����دات) e���% ا��) �'��C�ذج ?��'

� ٨٩  ......................................................................... صلاة الجمعة قبل الزوال وبعد العصر 
٨٩  ............................................................................................ توسعة الحنابلة في أول الوقت 
توسعة المالكية في آخر الوقت ............................................................................................ ٩٣

دفن المسلم في مَقْبرة النصارى ........................................................................................  ٩٥ �
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٥٠٩

١٩٧ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

· ٩٧  ......................................................................... �� الأ#�ة) � %�) �'��C�ذج ?��'

إسلام المرأة دون زوجها هل يفرق بينهما؟ ..............................................................  ٩٩ �
١٠٠  ......................................................................... تسعة أقوال ذكرها ابن القيم في المسألة 
١٠١  ................................................................ القول الأول: انفساخ النكاح بمجرد إسلامها 
القول الثاني: الانفساخ إذا أبى الزوج الإسلام ..............................................................  ١٠٢
١٠٢  .................................. ة المدخول بها  القول الثالث: انفساخ النكاح عند انقضاء عد
١٠٢  ..................................................................................... القول الرابع: عكس القول الثالث 
ة لكل من الرجل والمرأة .................................................  ١٠٢ القول الخامس: اعتبار العِد
القول السادس: تنتظر المرأة وتتربص، ولو مكثت سنين إن اختارت ذلك ......  ١٠٣
١٠٣  .................................................. القول السابع: هو أحق بها ما لم تخرج من مصرها 
القول الثامن: هما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان ...................................  ١٠٣
١٠٤  ....................................................................... القول التاسع: تقر عنده ويمنع من وطئها 
١٠٤  ................................................................................................ تحقيق ابن القيم في المسألة 
١٠٩ ...................................................................................................... من أدلة المعجّلين للفرقة 
رد الآخرين عليهم ....................................................................................................................  ١١٠
١١٥  ................................................................................. تعقيب على تحقيق الإمام ابن القيم 
١١٦  ................................................. عودة إلى فتاوى الصحابة والتابعين خارج المذاهب 
١١٩  .................................................................................................................... وقفة مع ابن القيم 
١٢١  .................................................................................................................... ثلاثة أقوال معتبرة 
١٢٢  .......................................................................... جواز الفتوى بأقوال الصحابة والتابعين 

· ١٢٧  ......................................................  (�
�Sوالأ ���Iالأ %�) �'��C�ذج ?��'

� ١٢٩  .................................................................. حكم الإنزيمات التي أصلها من الخنزير 
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٥١٠

الفقه وأصوله (فقه السياسة الشرعية)١٩٨ المحور  الثالث : 

· ١٣١  ............................. �% ا�����	 و�لا)�?� و����لا?�) ) �'��C�ذج ?��'

� ١٣٣  ............................................... شراء بيوت السكنى في الغرب عن طريق البنوك 
١٣٧  ................................................................................. تصوير المشكلة كما يعرضها أهلها 
١٤٠  ........................................................................................................ مزايا تملك بيت للسكن 
١٤٠  .......................................................................................................... أولاً: المزايا الاقتصادية 
١٤١  ......................................................................................................... ثانيًا: المزايا غير المالية 
١٤٢  .......................................................... الاستفسارات التي تحتاج إلى البحث والدراسة 
علماء العصر وهذه القضية ...................................................................................................  ١٤٣
١٤٥  ............................................................................... فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
١٤٥  ...................................................................................................... السؤال الثامن والعشرون 
الجواب: لا يجوز شرعًا ........................................................................................................  ١٤٥
١٤٥  .............................................................................................. فتوى اللجنة العامة بالكويت 
١٤٦  ...................................................................... نص فتوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت 
١٤٨  .............................................................................................. فتوى العلامة مصطفى الزرقا 
١٤٩  ........................................................................................................ نص فتوى الشيخ الزرقا 
وقفات مع فتوى الشيخ الزرقا .............................................................................................  ١٥٢
١٥٢  ..................................................................................................... رجوعي إلى موافقة الزرقا 
١٥٧  ........................................................................ تفسير الزرقا لإعطاء الربا بدلاً من أخذه 
المذهب الحنفي مذهب معتبر لدى الأمة ......................................................................  ١٥٩
١٦١  ...................................................................... فتوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 
المرتكز الأول ............................................................................................................................  ١٦٢
١٦٤  ............................................ المرتكز الثاني (وهو مكمل للمرتكز الأول الأساسي) 
تعقيب بعض أعضاء المجلس الأوربي ...........................................................................  ١٦٧
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٥١١

١٩٩ ( حياة المسلمين وسط المجتمعات ا�خرى ) في فقه ا�قليات المسلمة 

غات القرار ..................................................................................................  ١٦٨ أولاً: حول مسو
١٧٣  .............................................................................. بيان رابطة علماء الشريعة في أمريكا 
١٧٦  ................................................................................................................. اد  بحث د. نزيه حم
حلول مقترحة من الدكتور عبد الستار أبو غدة ............................................................  ١٧٩

· ١٨٧  ............................................................................  ����Aا� �'Cآ���<�س الآ��ت ا�

· ١٩١  ....................................................................... �<�س الأ,�د�4 ا������ ا����:� 
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